
ديسمبر 2015

آثـار على الـرمــــال
احتضنــت ليبيــا حيوانــات متنوعــة تمتّعــت بوديانهــا 
الخضــراء الخصبــة، مثــل هــذه المــوارد الطبيعيةبدورهــا 
اجتذبــت شــعوب إنســان مــا قبــل التاريــخ قبــل أكثــر مــن 

10,000 ســنة مضــت...

حديث السراي

أوائل منتجي الألبان 
في الصحراء الكبرى
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www.HiSTORY.ly
زوروا موقع المجلة على الشبكة الإلكترونية

وكن على إطلاع أينما كنت

مرحباً بك عزيزي القارئ،،، نتمنى لك أطيب الأوقات بتصفح مجلة تاريخ ليبيا
كما يسعدنا بكل تأكيد تواصلكم واقتراحاتكم وآرائكم

على موقعنا الالكتروني وصفحات التواصل ...
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أهلًا وسهلًا

فريق العمل

يشـــهد عالم التاريخ مؤخراً طفرة معرفية غير مســـبوقة يعاد فيها كتابة التاريخ، اعتماداً 
علـــى ما وجـــد من علوم واكتشـــافات لم تكن متاحة فيمـــا مضى، كما يتســـابق العالم في 
إيجـــاد وســـائل جديـــدة لعرض هـــذه المعـــارف غير تلـــك الطـــرق التقليديـــة المتمثلة في 
طباعـــة الكتب والدراســـات التي لا يطلع عليها ســـوى عـــدد محدود مـــن المهتمين، ويقل 
هـــذا العدد في مجتمعـــات لا تملك ثقافة القراءة بالشـــكل والكم المطلـــوب، وهذا يرجع 
إلـــى أســـباب كثيرة بعضهـــا يتعلـــق بالقارئ نفســـه وبعضهـــا يتعلق بطريقـــة العرض 

المعروض. وتواضع 

دراســـة ومعرفـــة التاريـــخ بعيـــداً عن كونـــه علما قائمـــاً، فهـــي العمـــاد الأول للمحافظة 
علـــى هويـــة الإنســـان وخصوصيات أرضه وشـــعبه، وأكثـــر ما يجمع أمـــةٌ مَا هُـــو تاريخها 
المشـــترك والمتراكـــم عبر العصور المتعاقبـــة، وفيه من العبر والـــدروس الماضية ما يصلح 
حاضرهـــا، ومن المتعـــة في معرفة أحـــوال قراها ومدنهـــا وحواضرها، ومـــن الفائدة في 
الإســـتفادة من خيره وتجنب شـــرّه، والإعتبار بأمم وحضارات ســـادت ثم بادت، والإســـتفادة 

قيامها وسقوطها. أســـباب  من 

رغـــم الكـــم المعرفـــي الكبير الـــذي قدمـــوه لنا، فـــلا يدّعـــي المؤرخـــون الكبـــار فضلًا عن 
غيرهـــم المعرفـــة الكاملـــة بأخبـــار من مضـــى، بل لا يـــزال الكثير مـــن التاريخ عبـــارة عن 
ألغـــاز لم يتـــم فكها رغـــم كل المجهـــودات العظيمة التـــي قاموا بها للكشـــف عن كثير 
مـــن خفاياهـــا، وليبيا على وجـــه الخصوص تقـــف على إرث عظيـــم من تعاقُـــب الحضارات 
والتاريـــخ الطويـــل والحافل الذي لا يزال كثير منه في انتظار الدراســـة والكشـــف من أهل 
الاختصـــاص، وما تـــم معرفته منه بقيَ أكثرهُ للأســـف حكـــراً على المهتمين والدارســـين، 
ويفتقـــد المتخصصون في ليبيـــا والهيئات الرســـمية المعنية بالتاريخ والتـــراث والآثار إلى 
محـــاولات جـــادة لعرض التاريـــخ الليبي بصورة مبســـطة للمتلقـــي، عدا مجهـــودات فردية 

تُذكر فتشـــكر ينحصر معظمهـــا في النشـــر الإلكتروني.

هـــذه المجلـــة التي ســـتكون مطبوعـــة والكترونية هـــي محاولة متواضعة، يقـــوم عليها 
شـــباب مهتمـــون بهـــذا العلـــم، محاولين انجـــاز مجلـــة تاريخيـــة ثقافية غيـــر أكاديمية 
موجهـــة للقارئ العـــادي ولا تعنيها نشـــر البحـــوث المتخصصة والمفصلـــة، هدفها الرفع 
مـــن الوعـــي بتاريخ وإرث هـــذا البلـــد العظيم، وتقديـــم القليل مـــن المعرفـــة التي غيبت 

وأهملـــت لفتـــرات طويلة، آمليـــن أن نوفـــق في ذلك.



المحررون
خليفة علي البشبــاش
ابراهيم صالح الطيـاري

ترجمة 
أنـس أبو ميـس

تصميم وإخراج
أحمــد علم الديـــن

ahmed.alameldin@live.com

ادارة الموقع الالكتروني 
أيمــن بحيـح

aym90b@gmail.com

نشكر المصورين 
ساسي حريب / أيمن عاشور

محمد بشين / نادر القاضي / عبدالحفيظ الثني

فريق العمل
facebook.com/Libyanhistory

info@history.ly

www.HiSTORY.ly

twitter.com/libyanhistory
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إن هـــذه القصـــور  أو "إيغســـرا" لم 
تشـــيد للتـــرف أو لتكـــون مســـكنا 
المـــدن  لهـــذه  زعيـــم  أو  لـــوال 

بمثابـــة... كانـــت  بـــل  والقـــرى 

ص6  آثار على الرمـال

قبــل فــرة طويلــة مــن هيمنــة الرمــل وآبــار النفــط عليهــا، احتضنــت 
ــل  ــة، مث ــراء الخصب ــا الخ ــت بوديانه ــة تمتعّ ــات متنوع ــا حيوان ليبي

ــعوب... ــت ش ــا اجتذب ــة بدوره ــوارد الطبيعي ــذه الم ه

محتـويــــات العـــــدد

ص10 حديـث الســراي

ص14 القلعة والمقبرة الألمانية

 ص16  قصور التخزين في جبل نفوسه

ص18  من الآثار الليبية ... 

تعــرض في المتحــف البريطــاني مئــات القطــع والتماثيــل 
والمقتنيــات الأثريــة الليبيــة التــي نهبــت في فــرات تاريخيــة 

ــث انتهــت... ــا حي ــت إلى بريطاني مختلفــة ونقل

ص16

ص20 القلاع والتحصينات العثمانية 

ص21 قصور حَسّان غرب سرت

ص22 القصر الفاطمي

ص23 جان كلٌود غُولْفِن

ص28 نِساء رَحّالات ... وتجوال في ليبيا

ص30 إراتوستينيس القوريني

ــتينيس  ــارن إراتوس ــنة مضــت، ق ــن 2000 س ــر م ــل أك قب
ــاب  ــن حس ــن م ــن فتمك ــمس في مكان ــعة الش ــع أش موق

ــدة. ــة جي ــأرض بدق ــروي ل ــم الك الحج

ص32 طــاعون طرابلس سـنة 1785

ص36 مرافعة صبراتة

ص38 تلوين الصور القديمة

ص40 أوائل منتجي الألبان ...
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قبــل فــرة طويلــة مــن هيمنــة الرمــل وآبــار النفــط عليهــا، احتضنــت 
ــل  ــة، مث ــراء الخصب ــا الخ ــت بوديانه ــة تمتعّ ــات متنوع ــا حيوان ليبي
ــل  ــا قب ــت شــعوب إنســان م ــة بدورهــا اجتذب ــوارد الطبيعي هــذه الم

التاريخ قبل أكر من 10,000 سنة مضت.

ــن  ــة آلاف م ــال بضع ــاً، وخ ــاً وجفاف ــر جدب ــار أك ــاخ ص ــن المن ولك
ــاً  ــر كرم ــواحل الأك ــون في الس ــة يتجمع ــكان المنطق ــار س ــنن، ص الس
ــن حــوالي ســنة  ــغ ، والفينيقي ــط، بالنســبة لأمازي عــى البحــر المتوسّ
ــكل هــؤلاء  ــان، والعــرب، بالنســبة ل ــق، والروم ــم الإغري 1000 ق.م، ث

الذين سكنوا ليبيا كانت ندرة المياه تشكّل تحدياً.

آثار على الرمـال
ماري نايت هي حالياً أستاذة بجامعة نيويورك وعضو بمشروع برقة للآثار

Cyrenaica Archaeological Project ولقد أمضت نحو عقد من الزمن في العمل والسفر عبر شمال أفريقيا.

 المــؤرخ هيرودوتــس الــذي كتــب في القــرن الخامــس ق.م، يــروي قصــة 
ــيرا  ــرة ث ــك جزي ــا: اشــتكى مل ــة في ليبي تأســيس أول مســتعمرة إغريقي
Thera للعرافــة ديلفــي Delphi أن أرضــه كانــت بــدون ميــاه، نصحتــه 
ــة  ــذه النصيح ــخرية ه ــع إن س ــا"، بالطب ــل ليبي ــأن "يحت ــة ب الكاهن
)الهجــرة إلى مــكان دائــم الجفــاف مــن مــكان جــافّ مؤقتــاً( لم تكــن 
مفهومــة للإغريــق، ولكنهــم جــاءوا لليبيــا وفي النهايــة، صــارت مدينــة 
قورينــا الإغريقيــة شــهيرة بفاســفتها وعلــماء الرياضيــات بهــا، ولغرابــة 
الأمــر، لقــد نمــت ثروتهــا مــن إنتــاج المنطقــة للســيلفيوم، وهــو نبــات 
منقــرض الآن، والــذي تســبب في الإجهــاض – مثــل نســخة قديمــة مــن 

.Plan B عقار

Mary Knight مترجم باختصار عن : ماري نايت
ترجمة : أنس أبو ميس

مخزن الحبوب  بالأعلى، بُني قبل أكثر من 700 سنة في بلدة نالوت، والتي تتخذ موقعاً مرتفعاً عن الصحراء المحيطة.
السكان المحليون يسمون هذا البناء بالقصر، ولكن الغرف كانت ببساطة أماكن تخزين استعملت من قبل العائلات المحلية لتخزين الحبوب والزيت.

يحمي جدار خارجي عالٍ المخزن من الهجوم بالإضافة إلى الحماية من الإتلاف بفعل الرمل والريح.
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ــان بشكـــــل رئيــي في الغــرب، في إقليــــم طرابلــس،  ــرّ الرومــ استقـ
ولبــدة  الحديثــة(،  )طرابلــس  أويــا  الثاث":صبراتــه،  المــدن  "أرض 
الكــبرى، الثاثــة كلهــا كانــت مراكــز تجاريــة فينيقيــة، ولكــن الرومــان 
فاقوهــم في زي الملــوك، فســيبتيميوس ســيفيروس )حكــم مــن 193 – 

211 ق.م( انحدر من ليبيا.

بحلــول القــرن الرابــع الميــاديّ، بــدأت مدنــه في الســقوط نحــو 
ــه  ــة لوقت ــون الجميل ــإن الفن ــة الأطــال، ف ــن ناحي ــن م الخــراب، ولك

محفوظة بشكل مبهر. 

أطلال أخرى في لبدة تتضمن رأس "غورغون" أحد رؤوس عديدة تزين 
رواق سيفيروس 

أجزاء من ببيت "جيسون ماغنوس Jason Magnus"، مواطن غني من قورينا، 
تكشف ثراء المدينة التي أسسها الإغريق، واستمر حتى العهد الروماني

البازيليكا السيفيرية بلبدة الكبرى، تظهر عبر صفوف الأعمدة المنهارة، تقف 
في رأس الطريق الرئيسية التي تمرّ خلال المدينة

ممشى مجصّص في غدامس، يتيح للساكنين البقاء في جو بارد في حرّ 
الصحراء القاسي عملت غدامس كمدينة تجارية وهي مسكونة حتى اليوم

مسرح من العهد الروماني بصبراته 

ــأً خصوصــاً  العــر الإســامي جلــب طــرازاً جديــداً مــن المعــمار، مهيّ
ــه بالأبيــض عــى  ــي كانــت مطلي ــة مــن الطــوب الطين للصحــراء، أبني

سبيل المثال لتعكس أشعة الشمس.

إن أطــال ليبيــا القديمــة، الخفيــة عــن المســافرين الغربيــن، قــد تظــل 
بــارزة لأركيولوجيــن حتــى بعــد ألــف عــام مــن الآن، بعــد دهــور مــن 

نسيان صراعات اليوم.

آثـار على الرمال
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الصامتــة  القلعــة  هــذه  جــدران  تكلمــت  لــو 
فستكشــف ســنوات مــن التاريــخ غيــر المكتــوب 
وغيــر المحفــوظ الملــيء بالعاطفــة والبطولــة 

الحيــاة،،، والقســوة وخيانــة 

مابيل لومس تود – فلكية ورحالة زارت طرابلس سنة 1900 م
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متحف السريا / طرابلس
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حديـث الســراي

ــم أن  ــن، ورغ ــت أظ ــا كن ــدا مم ــر ج ــا أكب ــد وجدته "لق
الذيــن يطرونهــا يتحدثــون عنهــا حديثــا طيبــا، فأنــا 

ــوا نصــف الحقيقــة. ــم يقول أؤكــد أنهــم ل

ومــن بيــن المــدن الكثيــرة التــي رأيتهــا فــي العالــم، 
ــى  ــة تماثلهــا فــي قوتهــا ونظافتهــا، حت ــم أر مدين ل
ــة لا  ــت مدين ــة وليس ــة امبراطوري ــدو كمدين ــا لتب إنه

ــك خــاص". ــى أي مل تنتمــي إل
من رسالة الكونت "بيترو دي نافارا" أحد قادة الإسبان الذين 
احتلوا طرابلس إلى نائب ملكه في يونيو – 1510م.

الجنــة،  كأحــلام  بيضــاء  ســحر،  مدينــة  "طرابلــس 
مزركشــة بحــواش مــن النخيــل و الزيتــون و ذات جذور 
عميقــة فــي ذكريــات القــرون، لقــد كان حــظ طرابلــس 
ــذ بــدء التاريــخ تجــارب متنوعــة، إنهــا واحــدة مــن  من

ــم. أقــدم المــدن فــي العال

لــو تكلمــت جــدران هــذه القلعــة الصامتــة، فستكشــف 
ــر المحفــوظ،  ــر المكتــوب وغي ســنوات مــن التاريــخ غي
وخيانــة  والقســوة  والبطولــة  بالعاطفــة  الملــيء 
ــا  الحيــاة، وفــي إحــدى الزيــارات للباشــا اقتــرح أن يرين
القلعــة، وقــد كانــت ممتعــة امتاعــا لا حــد لــه، مــن 
القهــوة  تقــدم  كانــت  حيــث  الاســتقبال  حجــرات 
والمرطبــات التركيــة، إلــى الســطح الــذي يشــرف علــى 

الخليــج والملاحــة والرمــال".
مابيل لومس تود – فلكية ورحالة زارت طرابلس سنة 1900 م

"وأمــا مــا يخــص الأبنيــة العامــة، فنــود أن نذكــر مَعْلــَم 
القلعــة  القلعــة، تشــكل  الرئيســي وهــو  طرابلــس 
مبنــى منفصــلا عــن ســور المدينــة، ذا منظــر جــذّاب، 
ــنة 1144م  ــود لس ــع يع ــا مدف ــن بينه ــع م ــا مداف به
وهــي مــن إحــدى جوانبهــا تطــل علــى البحــر ومــن 
جانــب آخــر تطــل علــى ميــدان واســع، وتوجــد بداخلهــا 
مطبعــة بحــروف تركيــة وعربيــة، جــرى اســتيرادها 
مــن إســطنبول، تطبــع هنــا جريــدة )طرابلــس الغــرب( 
ــة تصــدر مــرة كل أســبوع، ــة عربي ــدة تركي وهــي جري

وفــي القلعــة مدرســة صغيــرة لأبنــاء العســكريين، 
للموســيقيين". ومــكان  وقاعــات،  وفنــاء، 

الأمير النمساوي لودوفيك سلفاتور – زار طرابلس سنة 1873 م

"القلعــة التــي شــهدت أحداثــا تاريخيــة كثيــرة، كانــت 
قديمــاً مفصولــة عــن المدينــة بخنــدق عريــض يحيــط 
بهــا مــن ثــلاث جهــات، وكانــت تواجــه الميناء الواســع 
ــر  ــن الب ــة م ــي المدين ــم، وتحم ــع الضخ ــا المرب ببنائه

والبحــر.
المســاكن  بعــض  علــى  فتحتــوي  الداخــل  مــن  أمــا 
الصالحــة، الخاصــة بالحاكــم والضابــط والحاميــة، كمــا 
تحتــوي علــى بعــض آبــار الميــاه المالحــة، والمطاحــن 
جــرى  أعمــدة  علــى  قائمــة  وأساســاتها  اليدويــة، 
وضعهــا بطريقــة أفقيــة وعموديــا يمكــن أن تكــون 

مــن بقايــا العهــد الرومانــي".
كريستانزيو بيرنيا – مؤرخ وصاحب كتاب طرابلس من 1510 الى 1850
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قــال لــي صديقــي رايلــي وهــو يشــير إلــى فتحــة فــي جــدار القلعــة تــم ســدها بالطــوب، هــل تــرى تلــك البقعــة 
علــى الجــدار؟ .. فــي إحــدى فتــرات الظهيــرة كنــت أمــر مــن هــذا المــكان وأنــا راجــع مــن الســوق عندمــا ظهــر 
رجــل رث الملابــس وغريــب المنظــر علــى الطريــق هنــاك، وكان يتصــرف بصــورة غريبــة، يبــدو وكأنــه يخشــى أن 

يمشــي منتصبــا.

وعلــى الرغــم مــن أن الوقــت كان منتصــف النهــار فــإن الرجــل كان يتحســس طريقــه كالأعمــى، تجمــع بعــض 
النــاس وســرعان مــا وصــل الحــراس الأتــراك إلــى المــكان وأخــذوه إلــى القلعــة التــي جــاء منهــا.

نعــم لقــد خــرج عبــر ذلــك الجحــر الــذي تــم تطويبــه الآن، لقــد ظــل الرجــل هنــاك لســنين طويلــة فــي إحــدى 
الزنزانــات تحــت الأرض، لقــد مكــث هنــاك زمنــا طويــلا ولكنــه تمكــن مــن الحصــول علــى آلــة حــادة حفــر بهــا 
طريقــه إلــى الخــارج، ولــو أنــه خــرج فــي مثــل هــذا الوقــت مــن اليــوم )مســاء( أو بالليــل لتمكــن مــن الهــرب! 
ــم يكــن  ــه كشــف أمــره، مال ــى رجلي ــذي عل ــد ال ــا أن القي ــه أشــعة الشــمس كم ــا خــرج مــن الظــلام أعمت عندم
الرجــل قــد مــات فهــو بــلا أدنــى شــك هنــاك .. علــى بعــد بضــع يــاردات مــن مكاننــا هــذا، ولكــن علــى الجانــب 

الآخــر مــن الســور" 
تشارلز ويلينغتون – كاتب ورحالة أمريكي زار طرابلس سنة 1904 م 

طرابلــس  قلعــة  بنــاء  يعــود 
وكان  الرومانــي،  العصــر  إلــى 
اســم  أحيانــاً  عليهــا  يطلــق 
تســميتها  تغلــب  والآن  )الِحصــار( 
يحيــط  كان  وقديمــا  بالســراي، 
بالبحــر،  متصــل  خنــدق  بالقلعــة 
لوفــد  تقريــر  مــن  نستشــف  كمــا 
يقــول:  يوحنــا  القديــس   فرســان 

و  الأديــم  صافيــة  "طرابلــس 
هواؤهــا صحــي و هــي غيــر معرضة 
للإمــراض الســارية و يبلــغ محيــط 
ســورها 3728 خطــوه ثلثــاه يطــل 
علــى البحــر و الثلــث الأخــر يشــرف 
بالقلعــة  يحيــط  و  البحــر،  علــى 
خنــدق عرضــه 44 خطــوة و عمقــه 
قصبتــان". وقــد ردم الخنــدق فــي 

الثامــن عشــر. القــرن  أوائــل 

ومدينــة طرابلــس القديمــة، كانــت مدينــة مســوّرة، ذات بوابــات .. منهــا بــاب المنشــية وبــاب الخنــدق وبــاب 
البحــر وبــاب زناتــة، والبــاب الجديــد الــذي فتــح ســنة 1870 وكانــت الأبــواب تقفــل بعــد الغــروب، وإضافــة إلــى 
ــاغ  ــراج أو حصــون، ذكــر منهــا المؤرخــون حصــون الشــعاب والحميديــة والكرمــة والدب ــة أب ــك كان للمدين ذل

وحصــن دار البــارود والتــراب والهــدار وحصــن المندريــك حيــث موقــع الفنــار".
د. محمد محمد المفتي
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"مــن البحــر تقابلــك الســراي مباشــرة، ولا يفصلهــا عنــه طريــق مثــل بقيــة المدينــة، ويحيــط بهــا ســور لا يقــل 
ســماكة عــن أســوار التحصينــات، إن منظــره رهيــب، وممــا لا شــك فيــه أنــه جعــل منهــا فــي الماضــي قلعــة لا 
تقهــر، وبداخلــه قصــر حيــث يقيــم الباشــا العثمانــي، وحيــث كان يقيــم القرامانليــون المســتقلون فــي الســابق، 
وواجهــة هــذا القصــر تشــهد خليطــاً رائعــاً مــن النوافــذ الصغيــرة والكبيــرة والفتحــات الموجــودة علــى 
ارتفاعــات متباينــة، والحــق أن جميــع الرحاليــن يؤكــدون المنظــر الرائــق لمدينــة طرابلــس مــن الخــارج، وعلــى 

وجــه الخصــوص مــن البحــر، أســوار المدينــة البيضــاء الوضــاءة ذات العرصــات والأبــراج الصغيــرة.

ــى لســان صخــري  ــة، والحصــن القائــم عل ــر المنتظــم عــن يســار المدين ــة الســراي الخلابــة ذات الشــكل غي كتل
بــارز داخــل البحــر عــن يمينهــا، والبيــوت القائمــة بينهمــا جميعهــا ذات ســطوح مســتوية، وتعلــو مــن بينهــا 
ــاً تدعــه  ــى شــكل أعمــدة، هــذه العناصــر تشــكل منظــراً كلي ــا والمــدارس عل ــاب ومــآذن الجوامــع والزواي القب
الشــمس الإفريقيــة يبتســم، وينعكــس علــى ســطح البحــر المتوســط الأزرق .. إنهــا ولا شــك فــي هــذا منظــر 

أخــاذ لا نجــده إلا فــي القليــل مــن مــدن الشــمال الإفريقــي".

الرحالة الألماني ألبارون هنريك فون مالتسن – زار طرابلس سنة 1869م 

ــا،  ــي شــهدتها ليبي ــة الت ــل كل الحقــب التاريخي ــس، وهــي تمث ــة طرابل ــة فــي مدين "القلعــة هــي أهــم بناي
يقــول البعــض أن مــن بناهــا هــم الإســبان فــي القــرن الســادس عشــر، لكــن الآثــار المتبقيــة منهــا تــدل علــى 
ــت  ــرون الوســطى كان ــي الق ــلاع ف ــة وســميكة لأن الق ــة عالي ــر، جدرانهــا الخارجي ــك بكثي ــدم مــن ذل أنهــا أق

حصونــاً منيعــة ضــد الهجمــات التــي تأتــي مــن البحــر أو اليابســة.

دخلنــا إلــى غرفــة خاصــة بالأرشــيف فــي القلعــة .. إنــه مــكان عجيــب حقــاً عندمــا وصلنــا إليهــا جوبهنــا برائحــة 
ــى أرضيــة مغطــاة بالوثائــق  ــا نســير عل ــى هــذا المــكان، كن تحمــل عبــق الحقــب التاريخيــة التــي تعاقبــت عل

والمخطوطــات، وقــد كــدس جــزء منهــا علــى جوانــب الغرفــة فارتفــع حتــى وصــل إلــى الســقف".

إيثيل براون - 1914
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"ويرجــع الشــكل الحالــي العــام للقلعــة أو الســراي إلــى الأعمــال التــي قــام بهــا الإســبان حيــث بنــوا أو جــددوا 
الحصــن أو البــرج الجنوبــي الــذي اســموه حصــن القديــس جــورج الــذي يقابــل والــذي يشــبه فــي شــكله مقدمــة 
ــرج  ــاً قــرب ب ــذي يقــع حالي ــذي اســموه حصــن القديــس يعقــوب و ال ــوا الحصــن الغربــي ال الســفينة، كمــا بن
الســاعة، وهذيــن الحصنيــن أو البرجيــن يواجهــان المدينــة حيــث يســكن الأهالــي المقاوميــن لهــم، وهنــاك 
جــدار ضخــم يمتــد بيــن الحصنيــن و يشــكل الجانــب الجنوبــي الغربــي للقلعــة و يمتــد هــذا الجانــب مســافة 
130 متــرا، و يتوســطه المدخــل الرئيســي للقلعــة، وهنــاك جــدار آخــر يشــكل الجانــب الجنوبــي الشــرقي يمتــد 
مســافة 140 متــرا و الــذي ينتهــي ببــرج اطلــق عليــه فرســان مالطــا الذيــن بنــوه اســم القديــس جاكمــو، ويجــاور 
هــذا الجــدار ســاحة اطلــق عليهــا الإســبان ســاحة القديســة باربــرا التــي يطــل عليهــا مســكن الوالــي و مخــزن 
الذخيــرة، كمــا يوجــد جــدار علــى الجانــب الشــمالي الشــرقي يمتــد لمســافة 115 متــرا، إضافة إلــي الجدار الشــمالي 
ــم  ــت باس ــا عرف ــان مالط ــا فرس ــة بناه ــل كنيس ــن الداخ ــطه م ــذي يتوس ــرا ال ــافة 90 مت ــد مس ــي الممت الغرب
كنيســة ليونــاردو، وبهــذا فــان الســراي تتكــون مــن أربعــة أضــلاع وتشــغل مســاحة 13 ألــف متــر مربــع تقريبــاً، 
اســتقرت بهــا الحاميــة الإســبانية المعتديــة الذيــن شــيدوا اغلــب مبانيهــا مــن حجــارة ســور مدينــة طرابلــس 
و بعــض مبانــي طرابلــس الأخــرى، وعندمــا زار الحســن الــوزان )ليــو الأفريقــي( طرابلــس وصــف الســراي بأنهــا 

ذات أســوار ضخمــة ومــزودة بمدفعيــة".  د. خالــد الهــدار

"إن طرابلــس أو أويــا كمــا كانــت تعــرف لــدى القدامــى، أصغــر مــن تونــس ومــن الجزائــر، لكنهــا تفوقهمــا 
مــن حيــث النظافــة، وتحيــط بهــا أســوار شــامخة تعلــو علــى كل مبانــي المدينــة، وعــلاوة علــى ذلــك تحميهــا 
ــى شــكل نصــف دائــرة، كمــا توجــد قلعــة وتحصينــات ومتاريــس تحمــي مدخــل  بطاريــة مدفعيــة مهيئــة عل

المينــاء".
باولوس إيفالد - مبشّر ألماني زار طرابلس سنة 1835 م
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طــبرق ... كانــت مسرحــاً لعمليــات ومعــارك مهمــة وشــهيرة في الحــرب العالميــة الثانيــة، الــراع بــن كل مــن دول الحلفــاء وأبرزهــم بريطانيــا 
وفرنســا والاتحــاد الســوفياتي وأمريــكا، ضــد دول المحــور وأبرزهــم ألمانيــا وإيطاليــا واليابــان، انتقــل مــن أوربــا لينتــر في العــالم ويشــعل حروبــه 

في كل مــكان.

رداً عــى الهجــمات الإيطاليــة عــى مواقعهــم في مــر، قــاد البريطانيــون حملــة عــى الإيطاليــن في ليبيــا المحتلــة آن ذاك، وكانــت تلــك شرارة 
ــه  ــر بإرســال واحــد مــن أفضــل وأشــهر جنرالات ــا، تدخــل الألمــان بعــد فــرة وجيــزة حيــث قــام هتل انطــاق الحــرب في مــسرح شــمال أفريقي
ــق  ــة بالفيل ــه المعروف ــح قوات ــة لصال ــب المعادل ــاء، هــذا الأخــير قل ــدم الحلف ــن عــن وقــف تق ــن العاجزي ــن رومــل" لمســاعدة الإيطالي " إيرف

الإفريقــي، وأخــذت الحــرب مســلكاً طويــاً مــن الكــر والفــر، كانــت فيــه طــبرق المحطــة الأبــرز والأهــم.

عــرات الآلاف مــن الضحايــا نتيجــة الحــرب، دفعــت جميــع الأطــراف ثمنــاً باهظــاً للحــرب مــن دمــاء مجنديهــا، أقيمــت في طــبرق عــدة مقابــر 
في الحــرب العالميــة الثانيــة تضــم رفــات جنــود قضــوا في هــذه الحــرب، مــن بــن أهمهــا تاريخيــا وأجملهــا معــماراً، المقــرة والقلعــة الألمانيــة.

وهــي قلعــة ومقــبرة بنيــت في بدايــة الخمســينات، وكتبــت أســماء المدفونــن فيهــا عــى جــدران ورخــام داخــل المبنــى، كــما زينــت القلعــة 
وشــيدت بطريقــة معماريــة وفنيــة بارعــة، ظلــت منــذ ذلــك الحــن إلى يومنــا هــذا مــزاراً يقصــده الســياح والقناصــل والســفراء الألمــان، وكل 

المهتمــن بتأريــخ حقبــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ومعاركهــا في مــسرح شــمال أفريقيــا وليبيــا عــى وجــه الخصــوص.

القلعة والمقبرة الألمانية

)ألبرت شوايترز الحاصل على جائزة نوبل للسلام(.
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أسســت الجمعيــة الفدراليــة الشــعبية لرعايــة قتــى الحــرب العالميــة 
ــة  ــة، تعتمــد الجمعي ــة مســجلة( هــذه المقــبرة الألماني ــة )جمعي الثاني
ــات واشــراكات  ــبرة عــى التبرع ــة هــذه المق ــة ورعاي ــة لصيان الفدرالي
ــة عــام 1941،  ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــا أثن ــت ألماني الأعضــاء، تدخل
ــا  ــة حليفته ــم وحماي ــل دع ــا لأج ــمال أفريقي ــر في ش ــال الدائ في القت
إيطاليــا، كان الهــدف هــو أيضــاً قطــع الطريــق المــؤدي إلى قنــاة 
ــب  ــت له ــا اندلع ــرا عندم ــداً لإنجل ــماً ج ــذي كان مه ــويس وال الس
ــع  ــد وق ــخ 1943-05-13، وق ــت بتاري ــارة، وانته ــذه الق ــرب في ه الح
ــود الإيطاليــن، فى الأسر 130,000 ألمــاني ومثــل هــذا العــدد مــن الجن

بــدأت الجمعيــة الفدراليــة في ســنة 1951 في انتشــال ودفــن الضحايــا 
الألمــان فى هــذه الحــرب، بدعــم الحكومــة الليبيــة وبمســاعدة الشــعب 
اســتطاعت الجمعيــة الفدراليــة انتشــال أكــر مــن 6000 قتيــل ألمــاني 
ــاء  ــة خــال هــذه الفــرة ببن ــة الفدرالي ــدأت الجمعي خــال ســنتن، ب
ــت  ــاً تح ــة مجان ــة الليبي ــا الحكوم ــي وضعته ــى الأرض الت ــبرة ع مق

ــة. ــل بصــورة منفصل ــن كل قتي ــة، دف تــرف الجمعي

افتتحــت هــذه المقبــرة وتضــم رفــات 6025 
قتيــل حــرب،  بتاريــخ 20-11-1955
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قصور التخزين في جبل نفوسة
الدراســات  أهــم  بــأن  نعــرف  أن  واحــد  آن  في  والمؤســف  المهــم  مــن  إن 
الأركيولوجيــة والتاريخيــة عــن ليبيــا كتبــت عــى يــد غــير ليبيــن، مــن متخصصــن 
ــات  ــالها جامع ــوم بإرس ــة تق ــات أثري ــن – وبعث ــا أوربي ــب – غالب ــن أجان وباحث
ومراكــز متخصصــة قامــت عــى مــدى عقــود طويلــة بكتابــة الكثــير مــن الأبحــاث 
والدارســات عــن التاريــخ الليبــي، لكــن يظــل مركــز اهتمامهــا هــي تلــك الآثــار ذات 
العاقــة بالحضــارات العالميــة .. الرومانيــة والإغريقيــة مثــاً، فيــما تعــد المعلومــات 
عــن الآثــار الليبيــة الخالصــة شــحيحة، كالجرمنــت مثــاً .. ففــي ظــل عــدم وجــود 
دراســات كثــيرة عنهــم، يظــل مــروع ديفيــد ماتنغــي )هجــرات الصحــراء( إضافــة 
إلى ســابقه تشــارلز دانيلــز هــي كل مــا نملكــه حــول حضــارة ســادت طويــا، ثــم 

بــادت كقــدر كل حضــارة، وهــي بالتأكيــد مصــادر قليلــة جــداً.

نفــس الأمــر ينطبــق عــى قصــور التخزيــن في جبــل نفوســة، فالمصــادر والدراســات 
حولهــا شــحيحة جــداً رغــم أهميتهــا وانتشــارها، فــا نملــك حتى اليــوم قــدرة الجزم 
مطلقــاً عــى الســنة التــي بنُــي فيهــا مثــاً قــر الحــاج أو قــر أولاد محمــود أو 

غيرهــا رغــم أنهــا بــا شــك تعــود لمئــات الســنن.

إن هــذه القصــور أو "إيغــرا" لم تشــيد للــرف أو لتكــون مســكناً لــوالٍ أو زعيــم 
خر فيهــا اقتصاد  لهــذه المــدن والقــرى، بــل كانــت بمثابــة البنك أو المــرف الــذي يدَُّ
المدينــة، تنقســم عــادة إلى حجــرات صغــيرة كانــت تخــزن فيهــا الحبــوب والزيــت 
 والغــال وكل مــا يخــص قــوت البلد، بحيث يكــون لكل عائلة حجــرة صغيرة تخصها.

ينقــل الدكتــور محمــد المقيــد الورفــي عــن "موتيلنســي"  قولــه في وصــف أحــد 
هــذه القصــور: "يحيــط بهــذه المنــازل المتراصــة مبنــى قــر التخزيــن، ويحتــوي 
ــم، وفي  ــم ودوابه ــه لأهله ــا يحتاجون ــالي م ــا الأه ــظ به ــرة، يحف ــى 300 حج ع
ــع  ــا يشــبه الســوق الصغــر في هــذا القــر، وثمــة مــن يبي ــد م الأمســيات ينعق
ــدلال( ليبيعهــا" ــع المــزاد )ال ــاس، وثمــة مــن يعطيهــا إلى بائ ــه مبــاشرة للن بضاعت

بنيــت هــذه القصــور بمــواد محليــة كالجبــس والطــن والحجــارة وجــذوع النخيــل 
وســائر الأشــجار المتوفــرة، وهــي في طريقــة بنائهــا رغــم اختــاف الشــكل الخارجــي 
أحيانــاً بــن مدينــة وأخــرى إلا أنهــا تظــل متطابقــة إلى حــد كبــير في طريقــة بنائهــا.
"وكان ثمــة رجــاً يقــوم بالحراســة في هــذا القــر ووجــوده كعدمــه، لان لا أحــد 
يفكــر في سرقــة جــاره، وعــى الرغــم مــن ضيــق المــكان، فــان اســواقاً كانــت تعقــد 
بفنــاء هــذا القــر" هكــذا يقــول مونــدادوري كــما ينقــل عنــه الورفــي في كتابــه 

)الآثــار الإســامية في جبــل نفوســة(.
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ويكتب الأخر قائاً في وصف حجرات أحد القصور: 
"وتتميــز حجــرات قــر التخزيــن بشــكلها المســتطيل، ويبلــغ عــرض معظمهــا حــوالي 1.75م بينــما يبلــغ ارتفاعهــا 1.65م تقريبــاً، ويوجــد داخــل 
اغلــب الحجــرات الجِْــرار الكبــيرة المســتعملة لحفــظ زيــت الزيتــون، وبمــا ان بعــض هــذه الجــرار الكبــيرة الحجــم موجــودة في حجــرات يبلــغ 
عــرض مدخلهــا 85ســم، وارتفاعهــا 1.10م فالأرجــح إنهــا وضعــت بهــذه الحجــرات قبــل تســوية المدخــل. هــذا ان لم تكــن فتحــات الحجــرات 
قــد ضيقــت في فــرة مــا وكل الحجــرات مغطــاة بأقبيــة برميليــة، وأبوابهــا جميعــاً مصنوعــة مــن جــذوع الأشــجار، أمــا مــا نــراه مــن الأبــواب 

الخشــبية المصقولــة فهــي حديثــة العهــد.

وتوجــد في جميــع الحجــرات تقريبــا فتحــة صغــيرة في الجــدار المقابــل لفتحــة المدخــل، ومهمتهــا توفــير التهويــة للحجــرة، وتزويدهــا بقليــل مــن 
الضــوء، وهــي مــا تجعــل الناظــر إليهــا مــن خــارج القــر، يفكــر في اســتعمالها للمراقبــة، ويجعلــه أيضــاً يشــبه هــذا القــر بالحصــن".

والجديــر بالذكــر أن هــذه القصــور موجــودة بكــرة، منهــا مــا هــدم بســبب الحــروب أو عوامــل أخــرى وكثــير منهــا لا يــزال موجــودة بحالــة 
جيــدة تمامــاً، كقــر الحــاج وهــو أشــهرها، وقــر كابــاو وفرســطاء ونالــوت ووازن وطرميســة وغيرهــا كثــير.
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من الآثار الليبية المعروضة في المتحف البريطاني

ــت إلى  ــة ونقل ــة مختلف ــرات تاريخي ــت في ف ــي نهب ــة الت ــة الليبي ــات الأثري ــل والمقتني ــع والتماثي ــات القط ــاني مئ ــف البريط ــرض في المتح تع
 بريطانيــا حيــث انتهــت إلى المتحــف القومــي البريطــاني مــن بينهــا تمثــال رخامــي لامــرأة مجهولــة يعــود للعــر الروماني،حــوالي 120–140 ق.م 

وجاء وصفه حسب منشورات المتحف البريطاني :- وُجد شمال معبد أبوللو، قورينا ]شحات[، ليبيا

ــد  ــال العه ــة خ ــي المصنوع ــم الطبيع ــل ذات الحج ــتخدمت التماثي ــا اس ــادةً م ع
الرومــاني هيئــات كانــت قــد جُهّــزت في الفــرات الكاســيكية والهيليّنيــة المتأخّرتــن، 
ــى  ــعر، وع ــة الش ــل تسريح ــاصر، مث ــض العن ــن بع ــراز، ولك ــة الط ــت إغريقي كان

ــل. ــاً للتماثي ــراً عري ــت تعطــي مظه ــل، المجوهــرات، كان نطــاق أق

ــا  ــن نحته ــما أمك ــال، ك ــذا المث ــما في ه ــا، ك ــادة بمفرده ــع ع ــرؤوس تصن ــت ال كان
لأشــخاص بعينهــم، ولكــن الأجســام في المقابــل كان يمكــن أن تنتــج بالجملــة وتشــرى 
ــورة كــما هــو  ــرأة وق ــت ام ــال كان ــن، موضــوع هــذا التمث جاهــزة في ورش النحّات

واضــح، فالجســد لــه أبعــاد كبــيرة. 

المــرأة لأســف مجهولــة، فــا يوجــد نقــش يصاحبهــا، هــي محتشــمة، وترتــدي إكلياً 
ــة  ــات الليبي ــمّاة الخص ــة المس ــف بالطريق ــعرها مصف ــا، ش ــى جبينه ــاً ع منخفض
ــرة  ــس في الف ــة آيزي ــادة بصــور الآله ــط ع ــة ترتب ــت هــذه التصفيف ــر(، كان )ضفائ
الرومانيــة، وتتواجــد في تماثيــل بعــض الملــكات البطلميــات مــن القــرن الثالــث قبــل 

الميــاد وبعــده.

في الحقيقــة، تــم التعــرف عــى هــذا التمثــال ســابقاً عــى أنــه لبرنيــي الثانيــة، ابنــة 
قورينــا وزوجــة بطليمــوس الثالــث، ولكــن لا يوجــد دليــل محــدد كافٍ لدعــم هــذا، 
ــن  ــة في الذق ــج البادي ــات النض ــض عام ــدا بع ــة، ع ــت مثالي ــه صُنع ــيم الوج تقاس
القــوي، كا ســاعدي المــرأة كان ممــدوداً، كأنمــا في صــاة، ربمــا كانــت مؤمنــة عــى 

نحــو خــاص، وقــد تكــون حتــى راهبــة. 
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قلعــة غــات لازالــت مثــل الكثيــر من هذه القــاع قائمة 
إلــى يومنــا هــذا ... تختلــف حجمهــا وتاريــخ تأسيســها 
وحالتهــا العمرانيــة اليــوم ... لكنهــا تظــل شــاهدة 
علــى حقبــة تاريخيــة طويلــة وقصص لا تنتهــي تختزلها 

كل قلعة وتحتفظ بذكرياتها وتجربتها الخاصة.

قلعة غات
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القلاع والتحصينات العثمانية
ــتعاً  ــط مش ــض المتوس ــر الأبي ــما كان البح في
بحــروب بحريــة طويلــة امتــدت مــن شــمال 
أفريقيــا وحتــى ســواحل إيطاليا واليونــان، بن 
ــة  ــة والقراصن ــن رجــال البحري ــات م مجموع
كانــت  وممالــك،  دول  لعــدة  التابعــن 
طرابلــس تحــت ســيطرة فرســان القديــس 
يوحنــا، وبعــد اســتغاثة وجههــا بعــض أعيــان 
المدينــة إلى الســلطان العثــماني أرســل الأخــير 
كا مــن درغــوث باشــا وســنان باشــا عــى رأس 
قــوة بحريــة للســيطرة عــى طرابلــس واخــراج 
فرســان مالطــا منهــا، فيــما حــر لتحــرك بــري 

ــة نحــو برقــة. آخــر مــن الحــدود المري

في 12 شــعبان ســنة 958 للهجــرة، الموافــق 
15 أغســطس ســنة 1551 للميــاد ســيطر 

العثمانيــون عــى طرابلــس للمــرة الأولى، ودخلــت ليبيــا بذلــك تحــت 
ســلطة الإمبراطوريــة، ومعظــم المؤرخــن يجعــل هــذا الحــدث بدايــة 

ــث. ــا الحدي ــخ ليبي لتاري

اســتمر حكــم العثمانيــن في ليبيــا حتــى عــام 1711م حــن بــدأ حكــم 
الأسرة القرمانليــة المســتقل عــن العثمانيــن الى حــد كبــير طيلــة فــرة 
حكمهــم، واســتمر حتــى ســنة 1835م حن أســتعاد العثمانيــون الحكم 
وعــرف هــذا تاريخيــاً بالعهــد العثــماني الثــاني في ليبيــا، والذي ظــل قائماً 
حتــى ســنة 1911 حــن بــدأت إيطاليــا حملتهــا لاحتــال ليبيــا وخــال 
أشــهر اضطــر العثمانيــون المنهكــون وقتهــا للتوقيع عــى معاهدة أوشي 
 لــوزان والتــي انســحب بموجبهــا العثمانيــون مــن ليبيــا للمــرة الأخــيرة.

فــرة طويلــة جــداً امتــدت لقــرون، كانــت حافلــة بالأحــداث المختلفــة 
ــوا  ــات، ولاة ذهب ــورات وأزم ــروب وث ــات وح ــات ونجاح ــن إخفاف م

وآخــرون جــاءوا، وقائــع تاريخيــة كثــيرة دونــت فيهــا المذكــرات 
ــات. ــن الكتاب ــير م ــا الكث ــف فيه ــب وأل والكت

أثنــاء حكمهــم في ليبيــا الحاليــة، شــيدت الكثــير مــن القــاع والحصــون 
التــي ظــل كثــير منهــا موجــوداً إلى اليــوم، كــما طــورت قــاع وحصــون 
أخــرى، كان بعضهــا ذا طابــع إداري كمقــر لإقامــة الــولاة والقــادة 
ــا ذا طبيعــة عســكرية محضــة  ــاة الرائــب، وبعضه العســكرين وجب
كتحصينــات، وبعضهــا اتخــذت ســجوناً واســتعملت في أغــراض عــدة.
لا زالــت كثــير مــن هــذه القــاع قائمــة إلى يومنــا هــذا، كقلعــة غــات، 
وقلعــة غدامــس، وقلعــة القيقــب، وقلعــة توكــرة، وقلعــة وادي البــاب 
ــا  ــخ تأسيســها وحالته ــا وتاري ــير، تختلــف حجمه بســلوق، وغيرهــا كث
العمرانيــة اليــوم .. لكنهــا تظــل شــاهدة عــى حقبــة تاريخيــة طويلــة 
ــا  ــا كل قلعــة وتحتفــظ بذكرياتهــا وتجربته وقصــص لا تنتهــي تختزله

الخاصــة.

قلعة غات .. مشهد من أحد أبراجها

قلعة توكرة .. بناها العثمانيون وقام الإيطاليون بتوسعتها  قلعة غدامس .. اليوم هي متحف للمدينة العريقة
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ان غرب سرت
ّ

س
َ
قصور ح

ــا  ــمال أفريقي ــامية في ش ــوش الإس ــت الجي ــرة واجه ــنة 80 للهج في س
مقاومــة كبــيرة مــن الســكان، حســان بــن النعــمان بــن المنــذر الغســاني 
واحــد مــن أشــهر قــادة الجيــوش الإســامية الــذي كان قــد وصــل حتــى 
الجزائــر الحاليــة، اضطــر للراجــع حينهــا مســافة طويلــة إلى أن اســتقر 
قــرب مدينــة سرت الليبيــة، ومــن هنــاك أرســل يطلــب المــدد مــن عبــد 
الملــك ابــن مــروان، وبقــي هنــاك بمــن معــه مــدة مــن الزمــن، حيــث 
وصلــه المــدد بعــد أربــع ســنوات وانطلــق في حملتــه الجديــدة التــي 

انتــر فيهــا ســنة 84 للهجــرة.
ــام قــرب مدينــة سرت في موقــع يبعــد 60 كيلومــر  ــاك حيــث أق وهن
غــرب سرت، نحــو 400 كيلومــر شرق طرابلــس، بنــى حســان معســكراً 
ــدة  ــه م ــا جيش ــام فيه ــان" أق ــور حسّ ــرف بـ"قص ــه، ع ــا لجيش وحصن
طويلــة مــن الزمــن ينتظــرون المــدد، البنــاء ينقســم لبضــع معســكرات  
ويعــد مــن بــن أوائــل الآثــار التــي تعــود للعهــد الإســامي في ليبيــا.

يقــول ابــن عــذاري ) تــوفي ســنة 695هـــ 1295-م ( في كتابــه "البيــان 
ــس و المغــرب" :-  ــار الأندل المغــرب في أخب

ــن  ــا عم ــأل أهله ــم س ــاً ث ــا أيام ــيروان أراح به ــان الق ــل حس ــا دخ "لم
بقــي مــن أعظــم ملــوك أفريقيــة ليســير إليــه فيبيــده أو يســلمِ، فدلُّــوه 
عــى امــرأة بجبــل أوراس يقــال لهــا الكاهنــة، فدخــل بجيوشــه إليهــا 
وبلــغ الكاهنــة خــبره فرحلــت مــن الجبــل في عــدد لا يحــى ولا 
يبلــغ بالاســتقصاء وســبقته إلى مدينــة باغايــة فأخرجــت منهــا الــروم 
وهدمتهــا وظنــت أن حســان يريــد مدينــة ليتحصــن بهــا فبلــغ خبرهــا 
حســاناً فنــزل بــوادي مســكيانة فرجلــت الكاهنــة حتــى نزلــت عــى 
ــن  ــي م ــوادي وه ــى ال ــن أع ــرب م ــو ي ــكان ه ــور ف ــوادي المذك ال
ــا بعضهــم مــن بعــض فــأبى حســان  ــل دن ــما توافــدت الخي أســفله فل
أن يقاتلهــا آخــر النهــار فبــات الفريقــان ليلتهــم عــى سروجهــم فلــما 
أصبــح الصبــاح التقــى الجمعــان فقاتلــوا قتــالاً لم يســمع بمثلــه وصــبر 
الفريقــان صــبراً لم ينتــه أحــد إليــه إلى أن انهــزم حســان بــن النعــمان 
ومــن معــه مــن المســلمن، وأسرت ثمانــن رجــاً مــن أعيــان أصحابــه 
ــى خــرج  ــة حت ــه الكاهن ــوادي وادي العــذارى واتبعت ــك ال وســمي ذل
مــن عمــل قابــس فكتــب حســان إلى أمــير المؤمنــن عبــد الملــك يخــبره 
بذلــك فعــاد لــه جــواب أمــير المؤمنــن يأمــره أن يقيــم حيثــما وافــاه 
الجــواب فــورد عليــه في عمــل برقــة فأقــام بهــا وبنــى هنالــك قصــوراً 

تســمى إلى الآن بقصــور حســان".
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القصر الفاطمي
ــل  ــار، مث ــماء الآث ــة وعل ــن الرحّال ــد م العدي
زار  الــذي  الانجليــزي  الرحالــة  هاملتــون 
الإيطــالي  والكاتــب   ،1852 ســنة  إجدابيــا 
ــة والمــؤرخ الفرنــي جــان  ــي، والرحال روماني
ريمــون باشــو، وآخــرون ممــن مــروا أو درســوا 
في  الواقــع  القــر  عــن  اجدابيــا،  منطقــة 
ــات  ــى بدراس ــذا لا يحظ ــر ه ــة، والق المدين
ــن  ــوع م ــاك ن ــك هن ــيرة، لذل ــة كب اركيولوجي
ــم  ــن معظ ــه، لك ــبته وتأريخ ــاف في نس الخ
الفاطمــي في  العــر  الباحثــن يرجعــه إلى 
ــة  ــر إلى طريق ــري، بالنظ ــاشر الهج ــرن الع الق
المعــمار وتشــابهه مــع الطــراز الســائد وقتهــا، 
ــك  ــود لتل ــا تع ــار أخــرى في ليبي ــه بآث ومقارنت
ــن  ــيرة الفاطمي ــن س ــل م ــع دلائ ــة، م الحقب
الذيــن أمــروا ببنــاء قصــور يقصدونهــا في تلــك 

المناطــق.
ويقــول الدكتــور "ونيــس بولطيعــة" في بحثــه 
برقــة في  الدفاعيــة في  بـ"العــمارة  المعنــون 

العــر الإســامي" : 
اختــص المعــز قــره الــذي بنــي لــه باجدابيــا 
بالنــزول فيــه بعدمــا رحــل عــن قابــس ومــر 
بطرابلــس ليصــل إلى سرت ومنهــا إلى أجدابيــة 
ووصــف "العبــدري" قــر إجدابيــا بأنــه مائل 

وفي خــاء مــن الأرض.
ــور  ــازل قص ــر من ــن ذك ــادر ع ــت المص امتنع
الفاطميــن ومراحــل بناءهــا، وكذلــك لم تذكــر 
المعــز  التــي كلفهــا  الشــخصية  مــن هــي 
بحمــل مهمــة بنــاء تلــك القصــور وحفــر 
ــز  ــن المع ــم ب ــم تمي ــروز اس ــن ب ــار، ولك الآب
الأحجــار  فــوق  بجــاء  منقوشــاً  الشــاعر، 
ــر  ــى الق ــا بمبن ــر عليه ــي ع ــية الت التأسيس
ــرج  ــي الم ــا بمتحف ــم حفظه ــي ت ــة والت القلع
ــن المعــز هــو  ــم اب وشــحات، تشــير إلى أن تمي
مــن تكفــل بتلــك الاشــغال مــن بنــاء للقصــور 
والقــاع وحفــر للآبــار والتــي بلغــت تكاليفهــا 
ــة  ــة المنقول ــا الاثري ــك البقاي ــدل تل ــير وت الكث
أجدابيــة،  قــر  مــن  إلى متحــف شــحات 
عــى مــدى هيبــة وحســن العــمارة الفاطميــة 
ببرقــة، والتــي تمــت زخرفتهــا بنقــوش لأســود 

ــر". ــار الق ــى أحج ــة ع منحوت
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بقايــا وأطــلال المــدن الأثريــة قــد تصيبنــا بالدهشــة والإعجــاب، لا زالــت آثــار الأمــم الماضيــة 
تســحر وتجــذب الملاييــن حــول العالــم، لكــن المــرء قــد يجــد صعوبــة فــي تخيــل ومعرفــة 
ــف كان شــكل الشــوارع  ــح مجــرد أطــلال، كي ــل أن تصب ــك المــدن قب ــدوا تل ــف كانــت تب كي

ــة؟ ــازل والمعابــد وهــي كامل والمن

جــان كلــود غولفــن )Jean claude Golvin(، عالــم آثــار ومهنــدس معمــاري فرنســي مــن مواليــد 
ديســمبر ســنة 1942، حاصــل علــى دكتــوراه فــي العمــارة الرومانيــة، درس الهندســة والتاريخ 
فــي فرنســا وكــرس حياتــه لدراســة الآثــار خصوصــاً المدرجــات والمســارح الرومانيــة، وعمــل 

فــي بعثــات ومشــاريع أثريــة فــي فرنســا، تونــس، مصــر وغيرهــا مــن الــدول.

لكنــه انفــرد بالتميــز فــي طريقــة إعــادة رســم المــدن والمعالــم التاريخيــة بلوحــات ثلاثيــة 
الأبعــاد، تعيــد الزمــن إلــى الــوراء اســتناداً علــى الدراســات والحفريــات، ليعيــد فــي لوحاتــه 
ــة  ــه المائي ــا، بألوان ــل فتراته ــا وأفض ــي أوج ازدهاره ــت ف ــن كان ــكلها حي ــدن ش ــك الم لتل
ــر. ــاة النــاس وطريقــة عمارتهــم وبنائهــم بســهولة أكب يســاعدنا غولفــان فــي تصــور حي

مــن بيــن المــدن التــي رســمها جــان كلــود غولفــان .. مــدن لبــدة الكبــرى وصبراتــة وقورينــا 
وطلميثــة وأبولينــا ومــدن أثريــة أخــرى فــي ليبيــا.

نيا
لو

ول
 أب

نة
دي

 م
وار

س
أ
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هكذا كانت تبدو مدينة أبوللونيا في العصور القديمة

أسوار مدينة أبوللونيا كما رسمها جان كلود غولفان

جان كلٌود غُولْفِن وإعادة رسم المدن التاريخية الليبية

أبوللونيا
في  "أبوللــو"  الإلــه  مــن  اســمها  أخــذت 
الميثولوجيــا الإغريقيــة، تعرف باســم "سوســة" 
الأخــر،  الجبــل  منطقــة  في  تقــع  حاليــاً، 
ويرجــع تاريخهــا إلى القــرن الســابع قبــل 
ــا، قبــل  ــاء لقورين ــاً ومين الميــاد، وكانــت مرفئ
أن تتطــور لتصبــح مدينــة إغريقيــة، وصــارت 
بعــد ذلــك في العهــد الرومــاني ضمــن الحواضر 
الخمــس الأهــم أو مــا عــرف بـــ" البينتابولــس" 

وازدهــرت في عرهــم.

وعــن الكشــف والتنقيــب في آثارهــا يتحــدث 
ــاً : "صــارت أطــالاً عــبر  ــور الهــدار قائ الدكت
العامــرة  المدينــة  هــذه  ونسُــيت  الزمــن، 
ــن إلى  ــن الزم ــة م ــة حقب ــرة البري ــن ذاك م
ان زارهــا الرحالــة وتعرفــوا عليهــا وأشــاروا 
الى بعــض بقاياهــا الأثريــة ولعــل اقدمهــم 
ــم  ــام 1734 ث ــه ع ــي جرانجي ــراح الفرن الج
الطبيــب الإيطــالي دي لا شــيا عــام 1817، ثــم 
الأخــوان بيتــي عــام 1822 وباشــو عــام 1824 

ــم. ــام 1852 وغيره ــون ع ــم هاملت ث

وقــد بــدأ الإيطاليــون بالحفر في بعــض بقاياها 
واهتمــوا بآثــار هــذه المدينــة منــذ عــام 1915، 
كــما اهتــم الفرنــي مونتــي بالتنقيــب بهــا مــا 
بــن 1953- 1956، إضافــة إلى مصلحــة الآثــار 
التــي نقبــت فيهــا برئاســة جودتشــايلد مــا بن 
ــق  ــةً إلى فري ــك، إضاف 1959-1961 و بعــد ذل
مــن جامعــة ميتشــجان مــا بــن 1967-1965 
تمخــض عملــه عــن مجلــد ضخــم عــن هــذه 
ــب  ــيون للتنقي ــاد الفرنس ــيراً ع ــة، وأخ المدين
ــذ  ــامو من ــإشراف ش ــد ب ــن جدي ــة م في سوس
1976 ثــم لارونــد منــذ عــام 1981 ولا زالــت 

تنقيباتهــم مســتمرة حتــى الآن.

و قــد انتجــت الأعــمال الســابقة الكشــف عــن 
الكثــير مــن المعــالم الأثريــة ودراســتها، وهــي 
تعــبر عــن تاريــخ هــذه المدينــة وتطورهــا 
ــا  ــم معالمه ــن اه ــور وم ــبر العص ــري ع الح
أســوار المدينــة و أبراجهــا التــي بنيــت في 
في  وتحديــدا  الهلنيســتي  العــر  أواخــر 
العقــود الأخــيرة مــن القــرن الثــاني ق.م. و 

التــي تمتــد لمســافة 800 مــرا بادئــة مــن نهايــة الاكروبولــس شرقــا لتنتهــي ببرجــن دائريــن )1، 
ــا و يدعمهــا 17 برجــا مربعــة الشــكل )10.50 مــرا( إضافــة إلى بــرج مســتطيل قــرب  4( غرب

ــا. ــى 20 برج ــوي ع ــا تحت ــسرح أي أنه الم
هــذه الأســوار التــي تحــر داخلهــا جــل معــالم المدينــة باســتثناء المقابــر الإغريقيــة والرومانيــة 
التــي تقــام عــادة خــارج الأســوار، أهمهــا تلــك الموجــودة في الجبانــة الغربيــة بعضهــا حجــرات 
منحوتــة في الصخــر، وأخــرى قبــور فرديــة عــر في بعضهــا مؤخــرا عــى كــؤوس باناثينيــة كانــت 
تمنــح في أثينــا للفائزيــن في المنافســات الرياضيــة التــي تقــام هنــاك  التــي قــد تعكــس النشــاط 

الريــاضي لســكان هــذه المدينــة.
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الميناء - أبوللونيا

بطولومايس ) طلميثة (

جان كلٌود غُولْفِن وإعادة رسم المدن التاريخية الليبية

بطولومايس ) طلميثة (
طلميثــه مــن أجمــل المــدن الأثريــة الليبيــة، و هــي إحــدى المــدن الخمســة "البنتابوليــس" في شرق ليبيــا. أسســت في الفــرة مــا بــن 221-246 
قبــل الميــاد، و كانــت تعتــبر مينــاء مدينــة برقــة "المــرج حاليــا" و عاصمــة الإقليــم في العهــد الرومــاني في أواخــر القــرن الرابــع ميــادي. شــيدت 
المدينــة عــي مســاحة 3 كيلــو مــر مربــع تقريبــا و نقــب عــى بعــض مــن أثـــارها أمــا الباقــي فــا زال بحاجــة للكشــف والتنقيــب، مــن أهــم 
معــالم التــي يمكــن رؤيتهــا اليــوم الســاحة العامــة و تحتهــا خزانــات ميــاه ضخمــة كانــت تمــد المدينــة بأكملهــا بالميــاه، فيــا الفصــول الأربعــة، 
قــر الأعمــدة، أقــورا "الســوق"، الكنيســة البيزنطيــة و مــسرح للعــروض الموســيقية. بالإضافــة إلي مجموعــة مــن قطــع الفسيفســاء المعروضــة 

في الهــواء الطلــق و متحــف المدينــة.

كــما يوجــد ضريــح بيزنطــي يرجــع للقــرن الســادس 
ــارج  ــف خ ــما كش ــربي، ك ــور الغ ــا بالس ــادي ملتصق المي
ــة )الاســتاديوم(  ــى للمســابقات الرياضي الأســوار عــن مبن
الــذي يرجــع إلى القــرن الثــاني ق.م، يضــاف إلى ذلــك 
المعبــد الــدوري المكــرس عــى الارجــح لافروديــت والــذي 

يرجــع إلى العــر الهلنيســتي.

ــل  ــت ج ــذي نحت ــاني ال ــي الروم ــسرح الإغريق ــاك الم وهن
مدرجاتــه الثاثــون في الصخــر في الجــزء الرقــي للمدينــة 
خــارج أســوارها، هــذا المــسرح الــذي بنــي في العــر 
الهلنيســتي لكنــه اتخــذ شــكله الحــالي في عــام 92 م حيــث 
ــات.  ــير مــن التعدي ــه الكث ــت علي ــد في حجمــه وأجري زي
كــما تجــدر ألإشــارة إلى الكنيســة التــي بنيــت خــارج 
ــادي وتعــد مــن  ــوبي في القــرن الخامــس المي الســور الجن

ــا". ــا وتخطيطه ــدة في معماره ــس الفري الكنائ
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لبدة الكبرى
ــع  ــبرى Leptis Magna، تق ــدة الك ــرى لب ــدة، أو بالأح لب
عــى بعــد 130 كيلومــراً مــن العاصمــة الليبيــة طرابلــس. 
مدينــة بالغــة العراقــة ســكنها الليبيــون قديمــا، وفي القــرن 
ــل الميــاد اتخــذت كموقــع تجــاري فينيقــي،  الســادس قب
واســتمُِدّ ازدهارهــا مــن زراعــة الزيتــون. وانطلــق التوســع 
الرومــاني في ليبيــا ســنة 146 قبــل الميــاد واكتســب زخــماً 
بعــد انتصــار قيــر عــى بومبيــي بعــد مائــة ســنة 
ــبروز  ــل ال ــرةّ قب ــة ح ــها مدين ــدة نفس ــت لب ــاً وبقي لاحق
كمســتعمرة رومانيــة colonia اثنــاء حكــم تراجــان في 110 

قبــل الميــاد.

وقــد تمتعــت لبــدة بالفعــل بمعــالم مدينــة مزدهــرة، 
مــسرح مبنــي في ظــلّ حكــم أغســطس، مــدرج كبــير، 
ــوس  ــكا، ق ــة إلى البازيلي ــات، إضاف ــع حمّام ــيركٌ، ومجمّ س
الإمبراطــور ســبتموس وهــو احــد أبنــاء المدينــة الــذي 
اعتــى عــرش الامبراطوريــة الرومانيــة، والمينــاء الكبــير، وفي 
ــدة الكــبرى متعــذر جــدا في  ــإن سرد معــالم لب الحقيقــة ف
ــت أهــم  ــذي يقتــي الاختصــار، فقــد كان ــام ال هــذا المق
ــا، ورغــم مــا أصــاب آثارهــا  مــدن الامبراطوريــة في أفريقي
ــت  ــا لا زال ــددة، إلا أنه ــرات متع ــب في ف ــار ونه ــن دم م
ــدن  ــم الم ــن أه ــدة م ــا كواح ــحرها وعظمته ــظ بس تحتف

ــالم. ــة في الع ــة الأثري الروماني

وهكذا كان يبدو ميناء لبدة وهو واحد من أهم مرافقها، يحتوي مخازن كانت تجمع فيها 
الصادرات والواردات للميناء، اليوم لم يبق منه سوى اطلال قليلة.

هكذا كان يبدو معبد الحوريات في لبدة أثناء عصور ازدهارها

جان كلٌود غُولْفِن وإعادة رسم المدن التاريخية الليبية
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حمامات هادريان 
بنيت هذه 

الحمامات  في عصر 
الإمبراطور هادريان 
وحملت اسمه وقد 
كان إمبراطور روما 
في الفترة من سنة 
117 إلى 138 للميلاد، 

افتتحت حمامات 
هادريان في لبدة 
سنة 137 أي في 

آخر عهد هادريان، 
اليوم لا تحتفظ 
الحمامات بهذا 

المظهر كاملا لكن 
بقيت آثار وأطلال 
هذه الحمامات 
واكتشف في 

موقعه الكثير من 
التماثيل والقطع 

الأثرية.

هكذا كان يبدو معبد زيوس في قورينامعبد أبولو ) إله الموسيقى والشعر لدى الاغريق( في مدينة قورينا

قورينا )شحات(
مــن أشــهر وأهــم المــدن الأثريــة في ليبيــا أسســها الإغريــق ســنة 631 م واكتســبت مكانــة مرموقــة وأهميــة بالغــة في العهــد القديــم، سرعــان مــا 

ازدهــرت عمرانيــا وثقافيــا فاشــتهرت بعلمائهــا وفاســفتها، تضــم أطالهــا الكثــيرة اليــوم بقايــا معابــد إغريقيــة أهمهــا معبــدا زيــوس وأبوللــو.
 

يعتــبر الإلــه زيــوس )ويســمى جوبتــير لــدى الرومــان(، رب الأربــاب وكبــير الآلهــة في المعتقــدات الإغريقيــة والرومانيــة القديمــة، ومعبــد زيــوس 
في مدينــة شــحات )قورينــا( هــو ثــاني أهــم معبــد بنــي لزيــوس في العــالم بعــد معبــده في أثينــا اليونانيــة، ويعــود تاريــخ بنــاءه إلى القــرن الخامــس 
قبــل الميــاد، لكنــه تعــرض للتخريــب أثنــاء الثــورة التــي اشــعلها اليهــود ســنة 115م  ضــد اضطهادهــم مــن الرومــان والتــي اســتمرت لثــاث 
ســنوات ارتكبــت فيهــا ابشــع الجرائــم وقتــل فيهــا الآلاف وخربــت فيهــا كثــير مــن مبــاني قورينــا، أعيــد ترميــم المعبــد بعــد تلــك الأحــداث عــى 

يــد الرومــان.
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الات .. وتِجوال في ليبيا 
ّ
ح

َ
نِساء ر

أتأمــل  ورحــت  ظهــري  علــى  "اســتلقيت 
النجــوم، وكنــت أوازن بيــن النجاح والفشــل، 
ــة،  ــون النهاي ــن تك ــا ل ــت أنه ــي أدرك لكنن
يومــا مــا وبطريقــة مــا لا أدري كيــف ومتــى، 
ــى  ولكــن عندمــا يشــاء الله فســوف أعــود إل
هــذه الصحــراء وإلــى الطــرق الغريبــة غيــر 
الموضحــة فــي الخرائــط، وســوف تخترقهــا 

ــرة أخــرى" ــي م ــدام جمل أق
روزيتا فوربس – الكفرة 1922

روزيتا فوربس
ولــدت الكاتبــة والمستكشــفة روزيتــا فوربــس في 16 ينايــر 1890 
بمدينــة لنكولنشــاير شرق انجلــرا، ومنــذ بدايــة تعليمهــا عشــقت 
ــرت  ــد روب ــن العقي ــرة م ــا، تزوجــت في ســن مبك ــط والجغرافي الخرائ
فوســر فوربــس، لكــن زواجهــما لم يطــل وانفصــا، لتتفــرغ بعــد ذلــك 

ــة. ــال والكتاب ــة، الرح ــا المفضل لهواياته

مــن البحــر الأحمــر إلى الصــن، ومــن جبــال المغــرب إلى أعــماق آســيا 
.. مــن تركيــا وحتــى أفغانســتان مــرورا بإيــران .. لم تــرك روزيتــا 
مكانــا إلا وســافرت فيــه، قادهــا حبهــا لاستكشــاف والرحــال وشــغفها 
بالمعرفــة والمغامــرة إلى مــدن وبلــدان وثقافــات وشــعوب كثــيرة 
ومختلفــة، ســارت في آفــاق هــذا العــالم حتــى أصبحــت واحــدة مــن 
ــا  ــاب في أدب الرحــات والســفر، لكــن أهــم وأشــهر كتبه أشــهر الكت
ــرأة  ــرة، لتكــون أول ام ــا هــو الوصــول إلى واحــة الكف ــبر إنجازاته وأك
أوربيــة تصــل لهــذه الواحــة التــي كان مجــرد الوصــول إليهــا انجــازا لا 
يضاهــى، فقــد ظلــت لفــرات طويلــة مجهولــة ومثــيرة لــدى الرحالــة 

ــن. ــفن الأوربي والمستكش

عــى خطــى غيرهــارد رولفــس، وغوســتاف ناختيغــال، وفريديــرك 
هورنمــان، وألبــارون فــون مالتســن، وغوتلــوب آدولــف كــراوزه .. 
وكبــار الرحالــة والمستكشــفن الأوربيــن، دخلــت روزيتــا فوربــس 
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"كانــت الشــمس قــد غربــت للتــو عندمــا وصلنــا إلــى أعلــى المئذنــة، شــاهدنا 
ــن  ــا بي ــاض لمســة ســحرية، وم ــرة بالبي ــة المتدث ــى المدين توهجــاً أضفــى عل
الياقــوت الأزرق للبحــر الأبيــض المتوســط من ناحيــة واللون القرمــزي المتوهج 
للغــروب مــن ناحيــة أخــرى، ترقــد مدينــة طرابلــس بمآذنهــا البيضــاء وقبابهــا 

وأبراجهــا وأســطح منازلهــا وهــي تــودع الوهــج المنحســر"
إيثيل براون 1914

إيثيل براون
الرحالــة والكاتبــة البريطانيــة إيثيــل بــراون زارت طرابلــس ســنة 1914 وتجولــت عــبر شــوارعها ثــم إلى تاجــوراء جنــزور غريــان ويفــرن وغيرهــا 
مــن المــدن الليبيــة، واهتمــت بالنواحــي الاجتماعيــة للحيــاة في ظــل طرابلــس المحتلــة وقتهــا مــن قبــل الإيطاليــن، ودونــت الكثــير مــن العــادات 

والحكايــات والمــوروث الشــعبية في كتابهــا الــذي ضمنتــه رحلتهــا وتجربتهــا في طرابلــس والــذي طبــع بعنــوان ) طرابلــس الجديــدة ( 
ويقــول الطيــب الزبــير الطيــب مرجــم الكتــاب : "عــى الرغــم مــن أن هــذا الكتــاب كان في الأصــل انطباعــات لمســافرة جــاءت في أعقــاب رحلــة 
قامــت بهــا إلى طرابلــس والمناطــق المحيطــة بهــا، فــإن العمــل أصبــح الآن نافــذة عــى تبــر آسر وأخــاذ في مدينــة طرابلــس وليبيــا بصــورة عامــة 

عندمــا كانــت تــرزح تحــت الاحتــال الإيطــالي في بدايــة القــرن العريــن.

ــن لم  ــال الذي ــى الرج ــرا ع ــا حك ــى وقته ــا كان حت تحدي
ــة  ــراء الليبي ــراق الصح ــه، اخ ــم في تحقيق ــح معظمه ينج

والوصــول إلى الكفــرة.
ــت  ــرى، ركب ــا أخ ــا ومدن ــازي واجدابي ــد أن زارت بنغ بع
ــة  ــرة صحب ــة إلى الكف ــا متجه ــة اجدابي ــن مدين ــا م جمله
مرافــق مــري يدعــى أحمــد حســن باشــا، وخــال 
شــهرين عــبرت مدنــا وواحــات عــدة كجالــو وأوجلــة 
ــا  ــرات رحلته ــت مذك ــرة، كتب ــيرا للكف ــل أخ ــا لتص وغيره
الشــيقة في كتابهــا الشــهير )الكفــرة .. سر الصحــراء الكبرى( 
ترجــم إلى عــدة لغــات وطبــع مــرارا وتكــرارا ويعــد مــن 

ــا. ــة بليبي ــات المتعلق ــب الرح ــهر كت أش

ــا  ــة التــي تعكــس لن ــة الحيّ ــل مــن الصــور الفوتوغرافي ــاب عــما عــداه، بكــم هائ ــرد الكت وتفّ
الحيــاة اليوميــة لســكان طرابلــس وعاداتهــم وتقاليدهــم في تلــك الفــرة، وقــد تضافــرت 

هــذه الصــور لتحــي لنــا قصــة رائعــة تركّــز عــى الحيــاة 
التقليديــة لأعــراق وأجنــاس وقبائــل وأعــراق وأجنــاس 
عاشــت في المنطقــة، وهــو بذلــك يقــدم معلومــات قيمــة 

ــؤرخ" ــادي وللم ــارئ الع للق
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إراتوستينيس القوريني موسوعة العلوم

جغرافي وشاعر
ــا  ــحات، ليبي ــة ش ــي مدين ــا، وه ــة قورين ــتوثينس في مدين ــد إيراس ول
ــا  ــا لإتمــام دراســته. رجــع إلى قورين ــوم. ســافر وهــو شــاب إلى أثين الي
وصــار مشــهوراً بجهــوده العلميــة لدرجــة أن الحاكــم الإغريقــي لمــر 
ــوفي رئيــس المكتبيــن  ــا ت ــه. عندم ــه إلى الإســكندرية لتدريــس ابن جلب
لمكتبــة الإســكندرية الشــهيرة في 236 قبــل الميــاد، عُــنّ إراتوســتينيس 

للمنصــب المرمــوق وهــو في حــوالي الأربعــن مــن العمــر. 

كان إراتوســتينيس رجــاً متعــدد المواهــب، فــكان مكتبيــاً، وجغرافيــاً، 
وعــالم رياضيــات، وفلكيــاً، ومؤرخّــا، وشــاعراً. ســماه صديقــه بالمكتبــة 
Pentathlos، أو الريــاضي الــذي ينافــس في خمــس بطــولاتٍ مختلفــة، 
ــن  ــدة م ــالات عدي ــوّق في مج ــذي تف ــالم ال ــباً للع ــدو مناس ــم يب الاس
الدراســة، لقــد ضاعــت معظــم كتابــات إراتوســتينيس، ولكــن تحــدث 

ــت مســتفيضة.  ــي كان ــه ونتائجــه، والت ــماء آخــرون عــن عمل عل

قبــل أكثــر مــن 2000 ســنة مضــت، قــارن إراتوســتينيس موقــع أشــعة الشــمس 
فــي مكانيــن فتمكــن مــن حســاب الحجــم الكــروي لــلأرض بدقــة جيــدة

سينثيا براون - ترجمة أنس ابوميس

دراسته للأرض
"جغرافيــا  كلمــة  اســتخدم  مــن  أول  إراتوســتينيس  يكــون  قــد 
مــن خطــوط الطــول ودوائــر  geography". لقــد اخــرع نظامــاً 
العــرض، وصنــع خريطــة للعــالم المعــروف، ولقــد صمــم أيضــاً نظامــاً 
لإيجــاد الأعــداد الأوليــة، الأعــداد الصحيحــة التــي لا تقبــل القســمة إلا 
عــى نفســها أو عــى الرقــم 1. هــذه الطريقــة، التــي مازالــت تســتعمل 

ــتينيس".   ــال إراتوس ــى "غرب ــوم، تدع ــى الي حت
كان إراتوســتينيس أيضــاً أول مــن حســب ميــل محــور الأرض، والــذي 
ــوس  ــره بطليم ــذي ذك ــاف ال ــو الاكتش ــتثنائية؛ وه ــة اس ــده بدق أوج
)85 – 165 ق.م(. حســب إراتوســتينيس أيضــاً المســافة مــن الأرض إلى 
القمــر وإلى الشــمس، ولكــن بدقــة أقــل. وجمــع قائمــة مــن 675 نجــماً. 
لقــد اصطنــع تقويمــاً ذا ســنة كبيســة وأرسى قواعــد الكرونولوجيــا ]علم 
التسلســل الزمنــي[ في العــالم الغــربي برتيبــه لتواريــخ الأحــداث الأدبيــة 
 والسياســية مــن حصار طــرواده )حــوالي 1194 – 1184 ق.م( إلى زمانه. 
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ــل  ــكل مذه ــق بش ــابه الدقي ــو حس ــوداً ه ــه خل ــر إنجازات ــن أك ولك
لمحيــط الأرض، لقــد حســب هــذا باســتخدام الهندســة وحســاب 
المثلثــات البســيطن بمعرفــة أن الأرض عبــارة عــن كــرة في الفضــاء، لقــد 
ــطو )384 – 322  ــان أرس ــول زم ــق بحل ــماء الإغري ــم العل ــق معظ اتف

ــا.  ــدى كبره ــد م ــم أح ــن لم يعل ــرة، لك ــت ك ق.م( أن الأرض كان

كيــف علــم العلــماء الإغريــق أن الأرض كرويــة؟ لقــد لاحظــوا أن 
ــت ظاهــرة،  ــا زال ــت ســواريها م ــما كان ــق بين ــي في الأف الســفن تختف
ــأرض عــى القمــر خــال الخســوف،  ــد شــاهدوا الظــل المقــوس ل لق

ــماء. ــيرة في الس ــوم المتغ ــع النج ــوا مواق ولاحظ

بهــذه الحقيقــة تمكــن  إراتوســتينيس القورينــي مــن التوصــل لمعادلات 
ــة  ــة بدق ــرة الأرضي ــط الك ــاب محي ــن حس ــا م ــن خاله ــيطة تمك بس

عجيبــة.



32

ــات  ــاك عاج ــن هن ــن لم تك ــك الزم ــى ذل حت
الوقايــة منــه،  للطاعــون ولا حتــى  فعالــة 
عــزل  كان  آنــذاك  عليــه  المتفــق  الإجــراء 
ركاب  ومنــع  الصحــي،  والحجــر  المــرضى 
الموبــوءة  المناطــق  مــن  القادمــة  الســفن 
مــن النــزول إلى الشــاطئ. لكــن الطاعــون 
كان ينتقــل عــن طريــق قمــل الجــرذان .. 
والجــرذان قــادرة عــى الوصــول إلى الشــاطئ 
عــى حبــال الرســو، ولم يكــن النــاس يلتفتــون 
للجــرذان !! كان انتقــال الطاعــون أمــرا محــيراً. 
ولم يكــن لــدى الليبيــن ســوى كتابــة التمائــم 

والتوســل بالمرابطــن.

وتصــف المــس تولــي في رســالتها يــوم 29 
الليلــة  منتصــف  "قبيــل   :  1785 أبريــل 
البارحــة، ســارت زوجــة البــك، الا عيشـــة، مع 
ــة،  ــة وفاطم ــة وعويش ــاث زكي ــيرات الث الأم
عــى ضــوء المشــاعل إلى المســجد للصــاة عنــد 
ــع  ــن جم ــط به ــير .. وكان يحي ــح ولّى كب ضري
مــن الوصيفــات والجــواري الســود، ورافقهــن 

ــاص".  ــا الخ ــرس الباش ــية وح الطواش

ولكــن أسرة الســفير الإنجليــزي نفســها لم تكــن 
أحســن حــالا في إجــراءات الوقايــة، فكانــوا 
يجــرون طقوســا تشــدد عــى النظافــة وعــدم 
المامســة، لكنهــا في الواقــع أقــرب للســحر ولا 
ــرف  ــد كان يع ــا، لأن لا أح ــي له ــاس علم أس
ــد  ــه، فنج ــة انتقال ــون أو طريق ــبب الطاع س
المــس تولــي في إحــدى رســائلها تقــول : ’’ 

.. لقــد أعددنــا كثــيرا مــن الجــرار لنســتعملها 
ــرة  ــي الج ــن نمــأ ثلث ــدار. ونح ــير ال فى تطه
بالنخالــة ثــم نعبــئ باقيهــا بثاثــة أنصبــة 
ــدّ،  ــود الن ــرّ وع ــور والم ــن الكاف ــاوية م متس
ونقــوم بحــرق هــذا العطــر مــع كميــة قليلــة 

ــوم.  ــرف كل ي ــارود فى الغ ــل الب ــن كح م

ــيحين  ــازل المسـ ــع من ــاء جمي ــم إخ ــد ت وق
مــن الطيــور والحيوانــات المنزليــة، خشــية 
ــل  ــطة لنق ــها واس ــا أو ريش ــون فراءه أن يك
ــا ..  ــن هن ــار الأوروبي ــاء. ... و دي عــدوى الوب
لا تفتــح بوابتهــا الرئيســية إلا بــإذن رب الــدار 
وفى حضــوره. لاســتام الحاجيــات المجلوبــة 
مــن الســوق. وعنــد البــاب يجــد الخــادم، 
وعــاء مملــوء بالخــل لاســتقبال اللحــم، وآخــر 
ليــس   ... الخــروات  مــاء لاســتقبال  فيــه 
هنــاك مايــات كتانيــة ولا حريــر ولا ســجاجيد 
ــة مــن كل  ــا خالي ــوس الآن، إنه ــة الجل في غرف
أثــاث عــدا الطــاولات والكــراسي ذات المقاعــد 
ــدم  ــا يخ ــر فى بيتن ــير .. والزائ ــاة بالحص المغط
نفســه، ولا يســمح للخــدم أن يقدمــوا لــه 
ــن  ــه، ونح ــس علي ــيا يجل ــى كرس أي شيء حت
نفعــل ذلــك لنمنــع الخــدم مــن الاقــراب مــن 
ــر ..  ــوا أي شيء لمســه الزائ ــر، أو أن يمسـّ الزائ
إلا بعــد عــدة ســاعات مــن مغادرتــه الــدار".

كــما  يرحــم،  لا  المرعــب  الطاعــون  لكــن 
 /  6/  28( الكاتبــة في رســالتها  لنــا  تســجل 
ــة  ــن 200 جث ــر م ــت أك ــد أخرج 1785( "لق

ــع  ــذا م ــوم، ه ــذا الي ــة ه ــة المدين ــن بواب م
العلــم أن مجمــوع ســكانها لا يتجــاوز 14 
ألــف .. ] كــما [ ارتفعــت نفقــات دفــن المــوتى 
...  وصــارت العائلــة تحمــل ميتهــا الى البــاب، 
ــا  ــل أن يلقيه ــل يقب ــة لأى رج ــى الجث وتعط
عــى كتفــه أو يحملهــا بــن يديــه، وينقلهــا الى 
المقــبرة. كــما هــرب الطبيــب الجنــوى في بــاط 

ــل ..‘‘. ــع القناص ــا وجمي الباش

وبعــد شــهرين مــن انــدلاع الطاعــون، في بداية 
يوليــو، كان الطاعــون قــد أودى بحيــاة ثاثــة 
ــة، وكان  ــكان المدين ــع س ــخص، أو رب آلاف ش
العويــل والنديــب هــو الصــوت المهيمــن عــى 
طرابلــس القديمــة،  بــل كــرت الوفيــات حتــى 
ــا،  ــازة عــى أصحابه ــام صــاة الجن ــد تق لم تع
ــن  ــا م ــم اخراجه ــت ويت ــع التوابي ــا تجم وإنم

بوابــة المدينــة قبيــل الــزوال مــن كل يــوم.

ــرء  ــات الم ــي : "ب ــس تول ــجلت الم ــما س أو ك
يشــهد خمــس أو ســت جثــث وقــد حملــت 
معــا عــى حــمار الى الجبانــة،  وقــد أمــر 
الكولوغـلـيــــة ) الجنــود( بالســير فى الشــوارع 
ليزيلــوا الجثــث التــي يجدونهــا منطرحــة 
ــار  ــع كب ــما أن جمي ــق، ك ــة الطري ــى قارع ع
ــك  ــد البي ــوا، وفق ــد هلك ــة ق ــي الدول موظف

ولديــه الجميلــن".

طــاعون طرابلس سـنة 1785 د. محمد المفتي 

في صيف عام 1785 م في زمن علي باشا القرمللي
كانــت طرابلــس ... تعانــي مــن قحــط ومجاعة وكثــرت الوفيــات، وارتفعت 
أســعار الحاجيــات ... فــي تلــك الفتــرة اندلــع الطاعــون فــي تونــس، وتزايــد 
قلــق النــاس وفعــلًا داهــم الوبــاء طرابلــس فــي الربيــع التالــي، وكان 

انتشــاره عــن طريــق بضــع أشــخاص مصابيــن قدمــوا مــن تونــس.
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يلاحظ رحالة إسباني 
أن الطاعون أنقص 

سكان المدينة، وقضى 
على أسر بكاملها .. 
حتى أن المرء ما زال 
يري في بداية القرن 
19، منازل مهجورة 

ومنهارة بسبب  الوباء.

ولم يراجــع شــبح الوبــاء إلا بعــد عــام في الصيــف التــالي، وكانــت نتائجــه مرعبــة  فالمدينــة شــبه 
مقفــرة مــن الســكان ..  وكثــير مــن المنــازل خاويــة  .. والشــوارع لا أحــد فيهــا، وتكاثــر عــدد 
ــواب بســبب  ــا موصــدة الأب ــن بيوته ــير م ــدت مهجــورة، وكث ــرى فب ــا الق ــام  أم ــال الأيت الأطف

الطاعــون .. أقــرب إلى المقابــر لأن أهلهــا ماتــوا بداخلهــا وتحللــت جثثهــم في أفنيتهـــا.

ويســجل نائــب القنصــل الفرنــي، فى تقريــر لــه فى صيــف 1786، حالــة الانهيــار الاقتصــادي 
والاجتماعــي: 

ــب  ــدبة، وخرائ ــافي مجــ ــن، وفي ــا متمردي ــوى رعاي ــوم س ــوس الي ــس يس ــا طرابل ــد باش "لم يع
مهدمـــة. وحتــى المدينــة .. عاصمتــه ..  لم تعــد ســوى أكــوام مــن الأنقــاض .. ولم يعــد لبوابــات 
ــوالى ســبع أو ثمــان مــن الســنن  ــراج والأســوار. لقــد أدى ت ــة جــدوى، كــما تداعــت الأب المدين
ــون  ــل الطاع ــم أكم ــاد، ث ــن الب ــاس م ــرة الن ــات، والى هج ــدل الوفي ــاع مع ــاف إلى ارتف العج
ــول  ــاض في الذب ــة، وكل شيء م ــراء موحش ــوى صح ــس الآن س ــت طرابل ــار.. وليس ــة الدم حال

ــت". ــاء مزدهــرا يصــدّر القمــح والشــعير والزي ــت مين ــد أن كان والاضمحــال بع
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"ويــل  الأمريــي  والكاتــب  المــؤرخ  يقــول 
ديورانــت" مؤلــف الموســوعة الشــهيرة "قصــة 

الحضــارة" :-

"ولكــن الأدب الأفريقــي لم تكــن لــه الزعامــة 
عــى آداب العــالم إلا أيــام مجــده في عهــد 
المســيحية. وكان لوســيوس أبوليــوس شــخصية 
ــيره،  ــن غ ــر م ــر، أك ــرة بالتصوي ــة جدي غريب
ــن أسرة  ــدورا Madaura م ــده في م وكان مول

ــب )124م(،. ــة النس عريق

ــدد  ــا، وب ــة وأثين وقــد درس فيهــا وفي قرطاجن
ثــروة كبــيرة ورثهــا عــن أسرتــه، وأخــذ يتنقــل 
مــن مدينــة إلى مدينــة ومــن ديــن إلى ديــن، 
وانضــم إلى الجماعــات ذات الطقــوس الدينيــة 
ــيرةً  ــاً كث ــف كتب ــحر وأل ــارس الس ــة وم الخفي
في موضوعــات تختلــف مــن الاهــوت إلى 
في  محــاضرات  وألقــى  الأســنان،  مســحوق 
الفلســفة والديــن في رومــا وغيرهــا مــن المدُن.

ثــم عــاد إلى أفريقيــا وتــزوج في طرابلــس مــن 
ــل  ــما فع ــراء، فل ــه في ال ــبره وتفوق ــيدة تك س
المنتظــرون  رفــع أصدقائهــا وورثتهــا  هــذا 
الأمــر إلى القضــاء مطالبــن بإلغــاء الــزواج، 
واتهمــوه بأنــه حصــل عــى موافقــة الســيدة 

ــحر. ــون الس ــه بفن علي
ــة  ــام المحكم ــه أم ــن نفس ــل ع ــع الرج وداف
ــا بعــد أن أدخــل عليهــا  ــة وصلــت إلين بخطب
بعــد أيامــه كثــيراً مــن الصقــل والتنميــق، 
وكانــت نتيجتهــا أن كســب القضيــة والزوجــة، 
بأنــه  الاعتقــاد  عــى  أصروا  النــاس  ولكــن 

ــاحر. س

مرافعة صبراتة
أغــرم بالعلــوم والمعــارف، فبــدد ثــروات عائلتــه الثريــة فــي تنقلاتــه وتجوالــه 
تلميــذاً وأســتاذاً وخطيبــاً مــن موطنــه "مَــدُورَا حتــى أثينــا" مــروراً بقرطــاج 
وطرابلــس، جــال لوســيوس أبوليــوس فــي العالــم وســار فــي آفاقــه صانعــاً 
لنفســه مجــدا أدبيــاً وعلميــاً، وتــاركاً لمــن خلفــه قصــة مثيــرة للإعجــاب عــن رجل 

ســار خلــف المعرفــة فرفعــت قــدره وخلــدت اســمه. 

وقــى الرجــل بقيــة حياتــه يمــارس صناعتــي 
المحامــاة والطــب، وكتابــة الرســائل والخطــب، 
ــا كتــب كان في الموضوعــات  ولكــن معظــم م

العلميــة والطبيعيــة.
تذكاريــاً  لــه مدينتــه نصبــاً  أقامــت  وقــد 
الآتيــة:  العبــارة  بالاتينيــة  عليــه  نقشــت 

زواجهــما ســعيداً أول الأمــر، ولكنــه لم يلبــث 
أن تعكــر نتيجــة المؤامــرات التــي بــدأ أقــارب 
إميليــا يدبرونهــا لأن مطامعهــم في ثروتهــا 

قــد خابــت بســبب هــذا الــزواج.

تشــهير ضــد  شــنوا حملــة  فقــد  ولذلــك 
ــه إنمــا  ــه رســمياً بأن ــوس انتهــت باتهام أبولي
حمــل إميليــا عــى الموافقــة عــى الــزواج 

منــه بوســاطة الســحر.

أبوليــس  قــدم  التهمــة  تلــك  وبموجــب 
ــع  ــف يداف ــث وق ــه حي ــة في صبرات للمحاكم
عن نفســه أمــام رئيــس المحكمــة ) كلوديوس 
 )  Claudius Maximus مكســيموس 
ــي ألقاهــا أبوليــس في محكمــة  ــة الت والخطب
ذكاؤه  تجــى  المناســبة،  هــذه  في  صبراتــه 
وباغتــه بشــكل أدهــش مســتمعيه مــن 
ــبراءة. ــوز بال ــن الف ــه م ــة ومكن ــاء الولاي أبن

تلــك  أصبحــت  صبراتــة  في  هنــاك  مــن 
المحاكمــة واحــدة مــن أشــهر المحاكــمات في 

القديــم. التاريــخ 

وكتبــت في كتــب ونســخت وانتــرت وبقيت 
ــم  ــى ته ــا ع ــة، رد فيه ــذا متداول ــا ه ليومن
فيهــا  اتهمــه خصومــه  مفصلــة،  متنوعــة 
بالتحايــل للحصــول عــى مالهــا كونــه فقــيرا، 
واســتعمال الســحر، وشــبهات حــول فيــما 
يتعلــق بصنــع بعــض المــواد، واســتعماله 
ــا  ــا كله لأســماك، وبعــض الأدوات .. رد عليه
بصيغــة بليغــة، وحجــج قويــة متناســقة، مــن 

ــه :- ــة قول ــة صرات ــه في مرافع ــن كام ب

بقيت مغامراته 
وخطبه كما كتبه 

محفوظة ليومنا هذا، 
من اشهرها وأهمها 

"مرافعة صبراتة" 
الشهيرة، جيء به 

متهما إلى المحكمة، 
فأبهر الجميع بفصاحة 

وبلاغة وقوة حجة 
وتبحر في الفلسفة 

والعلوم،

الفيلســوف الأفاطــوني، ولــو أنــه اســتطاع 
ــاس  ــره الن ــاة لســاءه ألا يذك ــودة إلى الحي الع

الذهبــي."  الحــمار  بكتابــه  إلا 

وزوجتــه هــذه كانــت تســمى )إميليــا بودنتيا 
Emelia Pudentilla ( وهــي أرملــة ثريــة 
ــزواج  ــض ال ــت ترف ــس" كان ــا "طرابل ــن أوي م
لفــرة طويلــة مــن الزمــن، لكــن عندمــا طلبهــا 
ــدا  ــه، وب ــزواج من ــى ال ــت ع ــيوس وافق لوس
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ــا، فــا ينبغــي أن يعُــدّ  " أمّــا الفصاحــة، فــإن لي فيهــا حظّ
ذلــك أمــرا غريبــا ولا مكروهــا، إذ عكفــت منــذ فجــر 
ــا في  ــه، مزدري ــرز رجال العمــر عــى دراســة الأدب عــى أب

ــاة الأخــرى. ــاذّ الحي ــك كلّ م ــبيل ذل س
ــا  ــك الفقــر، وهــي تهمــة أقبله ــه عــاب عــيّ كذل ــمّ إنّ  ث
مــسرورا بــل وأحــبّ إعانهــا أمــام المــلإ، أقــول إنّ الفقــر 
ــر  ــن ومبتك ــس كلّ المدائ ــة مؤسّ ــرون الماضي ــبر الق كان ع
ــن كلّ  ــظّ م ــا لح ــب وافي ــن أيّ عي ــوا م ــون، خِل كلّ الفن
ــاء وإجــال لــدى كلّ الأمــم. الفقــر هــذا  مجــد، محــلّ ثن
عينــه هــو الــذي كان عنــد اليونــان اســتقامة في أرســتيدس 
وحلــما في فوكيــون وبأســا في إيبامِننْــداس وحكمــة في 
ســقراط وفصاحــة في هومــيروس وهــو الــذي وضع الأســس 
لســلطان الشّــعب الرّومــانّي، واعرافــا بفضلــه مــازال يقــدّم 
ــة  ــن في قــدح وجفن ــوم القرابــن للآلهــة الخالدي ــى الي حتّ

ــار. " مــن الفخّ
ــم  ــل الته ــة كام ــة لخــص بإيجــاز وباغ ــة المرافع وفي نهاي

ــا :-  ــة قائ ــكل تهم ــن ل ــا في كلمت ورده عليه
ــن  ــدة م ــات إذن واح ــك ؟ ه ــد ذل ــرى بع ــأتي تُ ــماذا ي "ف
ــة أو غامضــة  تلــك الجرائــم العديــدة، هــات واحــدة ظنّيّ
تمامــا مــن تلــك الجرائــم البيّنــة! هأنــذا أردّ عــى كلّ 

ــدّ : ــر فعُ ــن لا أك ــم بكلمت ــن تهمه ــدة م واح
"تلمّع أسنانك !"- اغفر نظافتي.

"تتأمّل المرآة !"– واجب الفيلسوف.
"تنظم شعرا !"– عمل مباح.

"تدرس الأسماك !"– يعلمّني أرسطوطاليس.
"تقدّس خشبة!"– يوصيني به أفاطون.

"تزوّجتَ امرأة!"– تفتضيني القوانن.
"تكبرك سنّا!"– يحصل كثيرا.

"تنشُد المال!"– خذ الصّداق، تذكّر الهبة، اقرأ الوصيّة. مخطوطات تضمنت نسخا من بعض أعمال لوسيوس أبوليوس

ــرّأت نفــي لا فقــط مــن  ــراءات، إن ب إن رددتُ كلّ تهمهــم باســتفاضة، إن دحضــتُ كلّ الاف
كاّلتهّــم، بــل وكذلــك مــن كلّ مــا يشــاع عنّــي نمّــا واغتيابــا، إن لم أنُقــص أبــدا شرف الفلســفة 
ــاه بســبع  الــذي هــو عنــدي أفضــل مــن ســامتي، بــل صنتــه بحــرص أينــما كنــتُ، ماســكا إيّ
ريشــات كــما يقــال، إن كان ذلــك كــما أقــول فبوســعي أن أنتظــر مطمئنّــا حكمــك بإجــال وبــا 
ــة مــن أن يســتهجنني  ــلّ رهب ــادي وأق ــي والٍ أهــون في اعتق ــأن يدينن وجــل مــن ســلطتك ف

رجــل بمثــل فضلــك واســتقامتك .. والسّــام".
 وعــن تاريــخ وقــوع مرافعــة صبراتــة وأهميتهــا يقــول الأســتاذ "عمار الجــاصي" مرجــم الكتاب:-
"لا توجــد قرائــن تاريخيّــة خارجيّــة عــى وقــوع هــذه المحاكمــة التــي ربّمــا تمّــت في 159/158 
كــما يسُــتنتج مــن بعــض القرائــن، وللنّــصّ بجانــب أهمّيّتــه الأدبيّــة ومــا يتضمّــن مــن معلومات 
حــول ســيرة حيــاة أبوليــوس وشــخصيّته، قيمــة تاريخيّــة هامّــة فهــو يفيــد في مجــالات كدراســة 
الأسرة والقانــون والسّــحر وأديــان المســارةّ في العــالم الرّومــانّي ومــدى التأّثــير الرّومــانّي واســتمرار 

بعــض عنــاصر الثقّافــة الفينيقيّــة في إفريقيــا بعــد ثاثــة قــرون مــن ضمّهــا لرومــا".

تحولت "مرافعة 
صبراتة" من جلسة 

محاكمة إلى كتاب لازال 
يطبع إلى يومنا هذا 

كأحد أقدم كتب الأدب 
العالمي.



38

ــرون  ــل المق ــات في معتق ــات ليبي ــورة لفتي ص
ســنة 1932 تظهــر حالــة الفقــر والمعانــاة 
ــرون  ــع المق ــة، تق ــات الإيطالي ــل المعتق داخ
ــي  ــا، وه ــازي واجدابي ــن بنغ ــف ب في المنتص
فيهــا  أقــام  رمليــة،  منطقــة  وســط  قريــة 
الإيطاليــون أحــد المعتقــات التــي حــر فيهــا 
الليبيــون في أوضــاع مزريــة، مــات كثــير منهــم 
ــب داخــل  ــع والمــرض والتعذي بســبب التجوي

المعتقــات.

معتقل المقرون

تلوين الصور القديمة

باتــت التقنيــات الحديثــة فــي مجــال الجرافيــك والإخــراج الفنــي تســاعدنا 
كثيــراً فــي تقريــب صــورة الماضــي بطريقــة أكثــر وضوحــا، إحــدى جوانــب هــذا 

ــك الصــور القديمــة "الأبيــض والأســود" ــوان لتل المجــال هــو اســتعادة الأل
وقــد قمنــا عبــر المهنــدس خالــد أحمــد بتلويــن بعــض الصــور الليبيــة القديمــة 

نعــرض لكــم بعضهــا
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ــي  ــيارات ه ــح الس ــل أن تصب ــاضي، قب ــرن الم ــة الق ــس في بداي طرابل
وســيلة النقــل الوحيــدة تقريبــا، كانــت شــوارع وأســواق طرابلــس تعــج 

بالمــارة والجــمال.

طرابلس
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أوائل منتجي الألبان في الصحراء الكبرى
من مجلة world archaeology - ترجمة : أنس أبو ميس 

نظائــريّ  كيميــائي  تحليــل  كشــف  وقــد 
فخــار  مــن  المأخــوذة  الدهنيــة  لأحــماض 
ــة  ــا يعــود إلى الألفي غــير مطــي وجــد في ليبي
الخامســة قبــل الميــاد أن الدهــون اللبنيــة 
ــن  ــة، إن البراه ــل الأوعي ــج داخ ــت تعال كان
ــت  ــد دلّ ــة ق ــية المستأنس ــود الماش ــى وج ع
في  وجــدت  حيوانيــة  بقايــا  ســابقاً  عليهــا 
ــة والمخيــمات عــى الأنهــار،  الماجــئ الصخري
ــكل  ــى ش ــت ع ــة كان ــارة للدهش ــا إث وأكره
ــب  ــى حل ــر حتّ ــا يظه ــة بعضه ــوم صخري رس
الماشــية، ولكــن الرســوم لا يمكنهــا إعطــاء 
ــه؛ مــما يجعــل الأحــماض  ــخ يعتمــد علي تاري
الدهنيــة المســتخلصة مــن الفخــار الليبــي 
هــذا أقــدم دليل مبــاشر للماشــية المســتخدمة 

للحلــب في هــذه المنطقــة. 
 

ــة بريســتول وإحــدى  ــن جامع ــا دون م جولي
كتـّـاب الورقــة البحثيــة المنشــورة في مجلــة 
نيتــر Nature، قالــت " هــؤلاء البدائيــون 
مســتقرّين  صياديــن  كونهــم  مــن  انتقلــوا 
ــى  ــة، ع ــالاً ورعويّ ــر ترح ــاة أك ــط حي إلى نم
الأغلــب لاســتغال ظــروف الرعــي المثــى 

لماشــيتهم.

وجد فريق بحثي بقيادة 
جامعة بريستول 

البريطانية دليلًا على 
أن إنتاج الألبان كان 
يمارس في صحراء 
أفريقيا الكبرى قبل 

7000 سنة.

ــاس  ــتقر الن ــث اس ــا، حي ــيا وأوروب ــث في أوراس ــري الحدي ــر الحج ــن الع ــف ع ــذا يختل ه
لطريقــة الحيــاة الزراعيــة، مطوّعــن النباتــات والحيوانــات".

ــا  ــاس في أوروب ــر الن ــاً، انتظ ــاشر تقريب ــكل مب ــا بش ــا للبنه ــية في أفريقي ــتغلت الماش ــما اس بين
وأوراســيا 1000 ســنة بعــد اعتــماد نمــط الحيــاة الزراعيــة المســتقرةّ قبــل اســتخدام الحيوانــات 

المستأنســة لمنتجــات أخــرى كاللــن والصــوف والجــرّ. 
إنّ للحليــب قيمــة غذائيــة عاليــة، فهــو يوفــر البروتــن، والدهــون، والكربوهيــدرات، لكــن كان 
عــى البــر أن يتطــوّروا ليمكنهــم هضــم الاكتــوز بعــد ســن الرضاعــة تضيــف جــولي "لقــد كان 
هــذا مثــالاً رائعــاً عــى الانتقــاء الطبيعــي وهــو يعمــل، عــى مــدى فــرة زمنيــة قصــيرة، عــى 

الأغلــب 1000 إلى 2000 ســنة فقــط". 

أوائل منتجي الألبان في الصحراء الكبرى
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لوحــات

قلعة أبو نجيم "جولا"

ــة ورســام بريطانــي ووصفهــا  رســمها الكابتــن جــورج فرانســيس ليــون ســنة 1821، رحال
ــكل،  ــتطيلة الش ــاع مس ــطة الارتف ــة متوس ــلال رملي ــن ت ــة بي ــة قديم ــة روماني ــلا : " قلع قائ
يوجــد فــي منتصــف كل حائــط مــن حوائطهــا بوابــة يرتفــع علــى جانبيهــا برجــان قويــان، 
وعلــى أيــة حــال فــلا يــرى ســو ى حائــط واحــد، أمــا الجــدران الأخــرى فربمــا ســقطت أو دفنــت 
وســط الرمــال، والصخــور التــي شــيدت منهــا القلعــة ذات حجم كبيــر ككل البنايــات الرومانية 
ــة تعطــي الإحســاس  ــت الأســود، ووســط الجــدران تنتصــب أعمــدة قوي وهــي مــن الجراني

بأنهــا كانــت تحمــل بنــاء هائــلا".
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لوحــات

قوس ماركوس أوريليوس

مــن إبــداع الرســام لويجــي ماييــر، الــذي زار طرابلــس ســنة 1803، وهــو رســام إيطالــي 
ألمانــي مــن أبــرز الرســامين الأوربييــن فــي القــرن الثامــن عشــر، تعــرض معظــم أعمالــه فــي 
المتحــف البريطانــي، وقــد اشــتهر برحلاتــه ليبيــا وتونــس ومصــر وتركيــا وقبــرص ومناطــق 
ــا آن  ــي فــي تركي ــه بالســفير البريطان ــرة الحكــم العثمانــي مســتغلا علاقات ــان فت أخــرى إب
ذاك والــذي ســهل لــه رحلاتــه وتنقلاتــه، وقــد أنجــز مجموعــة كبيــرة مــن اللوحــات المتعلقــة 

بمشــاهداته للآثــار فــي تلــك البلــدان التــي زارهــا
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منـــذ اخراعهـــا ســـنة 1840 عـــى يـــد الســـير »رولانـــد هيـــل« ظلـــت فكـــرة الطوابـــع البريديـــة مـــن الوســـائل الهامـــة لاحتفاء 
بتاريـــخ وثقافـــات الشـــعوب وحفظهـــا، وجذبـــت المايـــن مـــن النـــاس الذيـــن صاروا مهووســـن بجمعهـــا وتصنيفهـــا وعرضها، 
 في هـــذه الزاويـــة نعـــرض في كل عـــدد مجموعـــة مـــن الطوابـــع البريديـــة التـــي توثـــق أحداثـــاً وثقافـــات وفنوناً ومعـــالم ليبية.

قبل ملايين السنين لم تكن أراضي ليبيا صحراء قاحلة، وحجارة قاسية، بل كانت سافانا 
وغابات خضراء وأنهاراً وأمطاراً وأشجاراً وثماراً، وأيضاً ديناصورات.

حكمـــت الديناصـــورات أرضنـــا لــــ 160 مليـــون عامـــاً متواصلـــة إنـــه رقـــم زمنـــي مهـــول ولكـــن لـــكل بدايـــة نهايـــة، فقـــد 
ـــل  ـــك قب ـــة العـــر الطباشـــيري، وحـــدث ذل ـــى الديناصـــورات وتنقـــرض في نهاي ـــأن تفن ـــالأرض ب ـــزك ب حكـــم اصطـــدام ني
ـــمحت  ـــا س ـــى الأرض، وبانقراضه ـــورات ع ـــيطرة الديناص ـــد س ـــى عه ـــطر وانته ـــذه الأس ـــة ه ـــن كتاب ـــنة م ـــون س 65 ملي
ـــا. ـــر عـــدلاً بالنســـبة له ـــاة أك ـــة الحي ـــبر، وأصبحـــت لعب ـــش والانتشـــار في مســـاحات أك ـــات الأصغـــر حجـــما بالعي للثديي

ـــة  ـــف مختلف ـــا في متاح ـــرض بعضه ـــورات، يع ـــام ديناص ـــا وعظ ـــن بقاي ـــد م ـــفت العدي ـــا اكتش ـــق ليبي ـــف مناط في مختل
ـــمال. ـــث والإه ـــرض للعب ـــا تع ـــا، وبعضه ـــرة في ليبي منت

طوابع بريدية 

الديناصورات
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جميلة الأزمرلي 

القصبات

اقسم بالنور و بالأمل ،،، وبصبح الخير و بالعمل
سأظل أسير على نهج ،،، من وحي جميلة الازمرلي

ـــم  ـــدة التعلي ـــل اســـم رائ ـــذي يحم ـــس، وال ـــرلي بطرابل ـــة الإزم ـــد جميل ـــابقاً في معه ـــات س ـــا الطالب ـــت تردده ـــات كان أبي
ـــم  ـــال العل ـــل إيص ـــن أج ـــا م ـــت حياته ـــي كرس ـــرلي، والت ـــى الإزم ـــة مصطف ـــة جميل ـــة الفاضل ـــتاذة والمربي ـــائي الأس النس
ـــت  ـــا تمكن ـــة، لكنه ـــة واقتصادي ـــاكل اجتماعي ـــه مش ـــتقال، وكان آن ذاك تواج ـــرة الاس ـــان ف ـــات إب ـــكل الفتي ـــة ل والمعرف

ـــدارس. ـــن الم ـــم وإدخاله ـــم بناته ـــة تعلي ـــم إلى أهمي ـــاس وتوعيته ـــه الن ـــد، وتنبي ـــدارس والمعاه ـــح الم ـــن فت م

ـــت  ـــراج كان ـــة أب ـــي بمثاب ـــي مح ـــاء ليب ـــي بن ـــات ه القصب
تســـتعمل قديمـــة لأغـــراض عـــدة أهمهـــا العســـكري في 
الحمايـــة والمراقبـــة، حيـــث يتـــم بنـــاء سلســـلة متصلـــة 
ــة،  ــا بعنايـ ــم اختيارهـ ــة يتـ ــن مرتفعـ ــى أماكـ ــا عـ منهـ
بحيـــث يمكـــن للواقـــف فوقهـــا مشـــاهدة قصبتـــن 
ـــدوث  ـــد ح ـــه، وعن ـــرى أمام ـــه وأخ ـــدة خلف ـــن واح أخري
ــخص  ــوم الشـ ــه يقـ ــتحق التنبيـ ــر يسـ ــا أو أمـ ــر مـ خطـ
ــماش أو  ــة قـ ــح بقطعـ ــة بالتلويـ ــى القصبـ ــود عـ الموجـ
ـــة  ـــى القصب ـــف ع ـــاهدها الواق ـــا يش ـــار، وعندم ـــعال ن إش
ـــه  ـــذا يصـــل التنبي ـــل، وهك ـــوم بنفـــس الفع ـــه يق ـــي تلي الت

ــية. ــة قياسـ ــر في سرعـ ــتعداد للخطـ ــة لاسـ إلى المدينـ
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